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فاكس: و4.715ه/1 + صب::51 الفجالة 


1" ش أحمد عرابى - المهندسين - الجيزة 
يي في 


فاكس 1/7475216-#صن.ب: 2؟ إمبابة 


فى «الوطنية» - كما فى «الدين؛ - هناك أمور #معاومة 
بالضرورة» » لا تختعلف فيها ولا عليها بصائر ذوى التمييز من 
العقلاء  .‏ ذلك لأن الوطنية الضحيحة , مثلها كمثل التدين 
الصحيح فطرة فطر الله الناس عليها  .‏ وعن الفطرة الدينية حدثنا 
القرآن الكرج عندما قال : ظ قم وجَهّك للذين حنيقا فطرت الله 
لني فطرٌ لاس علهلا ديل لخلى الله ذلك الاين ليم ولكن 
أكْْر الئاس لا يُعلَمُونَ 023 114 . . وعن قطرة الوطدية علّمنا رسول 
الله - يََلِ - حبه لوطنه مكة - حتى وهى على الثسرك ؛ الأذدى 
حاصر دعوته ؛ واضطهذ المؤمنين بهاء بل واستفز هؤلاء المؤمئين 
ليخرجهم من وطنهم - فقال - يَلِقٍ - يناجى هذا الوطن - مكة 
فى لحظة القراق ؛ يوم الهجرة : «والله إنى أعلم أنك أحب اليلاد إلى 
الله »وأحب البلاد إلى نفسى, ولولا أن قومك أخرجوني منك 
ماخرجة :1 

ومع مدلع عصرنا الحديث ‏ ظهرت طلائع الأناشيد الوطنية ٠‏ 
التى نظمها علماء الإسلام : فتحدثت عن فطرة الوطئية , . ومنها 
ها نظمه الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى 754٠-11515(‏ زه 180 - 
#الامام) عندما قال 


(0) انيم 


ادق 


من أصل الفطرةللقظن ‏ بعدالمولى حب الوطن 
عب م ولوسايابهف قطْهِتدُنوهاب 

ومن قطرة الوطنية - التى اتفق عليه اعقلاء : من كل الشعوب 
وجميع الحضارات ومنختلق الديانات : على مر الأزمان : الفرح 
بالانتصارات الوطتية - والاحتفال يها ء وإحياء ذكرياتها - واحزن 
بالهزائم والانتكاسات ء والاعتيار بها .. . والمسلمون لا يزالون 
يحتفلون حتى اليوم بانتصارات الدولة الإسلامية الأولى يوم بدر 
(ه ؤككم) وبفتح مكة (8 ه ٠58م)‏ وباتتصارات القادسية 
(هاغ 578م) واليرموك (15ه 155م) والإسكندرية (١ه‏ 
41م) وحطين (17/ده 11417م) وعين جالوت (/58ه ١1715م)‏ 
والقسطنطينية (/5/ه 457 ١م)‏ والعاشر من رمضان 1ه 
السادس من أكتوير 1917م 

فالاحتفالات الوطنية نما تكون بالاتتصارات : لا بالهزائم والاتتكاسات .. 

وهذه الفطرة الوطنية السوية ليست خحصيضة إسلامية 
ولا ث .. وما هى قطرة إنسائية . . فالفرنسيون لا يزالون 
يحتفلون بتراجع مسلمى الأندلس فى موقعة «بواتييه» - بلاط 
الشهداء - (4١1ه‏ #7/ام) . . والنمساويون لا يزالون يحتفلون 
يتراجع | العثمانى عن أسوار كفده عوحام) + 
يل لقند لقا لغوت الدورة الأولبية - فى «برشلوئة» سنة م 
احتفالا بانتصار الأسبان على المسلمين فى الأندلس » وإسقاط 
(غرناطة» (/410/ه 5917 ١م)‏ قبل خمسمائة عام !! . 


(1) رقاعة الطهطارى (الأعمال الكاملة) ج ه صن 1/8 -حراسة وتحقيق :3 . محمد 
عمارة . طبعة بيروت سنة 1441 م 


هق 


وكذلك الحال عند الصهانية » الذين بلغوا فى الشَدوة عن 
الفطرة السوية حتى ‏ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم 
العجل يكفرهم 74 نراهم يبكون على هدم المعيد - ولا يحتقلون 
به - وإثما يحتفلون بانتصارهم على العرب ؛ وإقامة دولتهم سنة 
لككام ., 

والهنود , الذين تتلمذوا - بقيادة قديسهم غائدى (1845- 
48م )- على الشورة المصرية التى قادها سعد زغلول (157- 
4ه لهم ١‏ - 19110م) فى سلة 1915م . .لم يشذوا - رغم 
نقديسهم للبقر - عن هذه الفطرة الوطنية السوية » فاحتقلوا سنة 
4417م بالعيد الخمسين للاستقلال عن بريطائيا . . ولم يحتفلوا 
بذكرى الاحتلال الإغيليزى لبلادهم . رغم أنهم قد أخذوا عن هذا 
الاستععمار: اللغة .. والقوميّة . . والعلمائية . . والكثير من 
الآداب والفنون والعلوم . . بل لقند يلغوا - إبان احتفالاتهم بذكرى 
الاستقلال - إلى الحد الذى اشترطوا فيه على ملكة إتجلترا - وهى 
تحضر احتفالاتهم - أن تعتذر - رسميا - لشعب مديئة «أمرستار» 
المقدسة لديهم .عن المذبحة التى ارتكبها الجيش الإنجليزى 
الاستعمارى قى هذه المدينة ستة 514١م‏ إذا أرادت الملكة أن 
تزور «أمرستارة ١‏ . 

تلك هى الفطرة التى قطر الله عليها الناس - الأسوياء - فى 
«الوطنية» . . كما فطرهم » سبحائه . عليها فى «الدين» .. 


)١(‏ البقرة :2ة 


الذلك . . يصبح ان .وذ عن هذه القطرة الإنسانية فى الو 
شيئا غريبا .. بل وشذوذا غير مسبوق فى تاريخ الوطنية بإطلاق ٠‏ 
1 الإنسانى الذى تعارفقت عليه وأجمعت 
بائل والأم والشعوب . . فلا أحد يحتفل يذكرى اقتحام اللص 
1 : أو اغتصاب أرضه : أو انتهاك عرضه . أو سلب سيادته على 
٠.‏ اللهم إلا هذا النفر من شُواذ المثققين الفرائكفوتيم, 

لين ساروا فى الركاب الفرتسى » وقرروا الاحتفال - على امتداد 
عامين - بمائتى عام على حسملة نايليسون بوثابرت (59/ا1 - 
م) على مصر (*171ه 1038م) ! . محاولين ستعر هذا 
العوار والشلوذ بادعاء أنهم إنما يحتفلون بالعلاقات الثقافية مع 
فرنسا ء وليس بالغزوة الاستعمارية . . يحتغلون بالمطبعة والمجمع 
العلمى وليس بالمدقع والبارود ! . - ولو صد قوا فى هذا الادعاء؛ لكان 
احتفالهم مبادرة ذاتية منهم: بدلا من أن يأتى استجابة ذليلة لأحفاد 


الغازى نابييون.. ولو كان لادعانهم ظل من الحقيقة لجعلوا هذا الاحتفال 
فى ذكرى الجلاء الفرنسى عن مصر سنة ١١16م‏ - كماصنع ويصنع كل 
البشر - حتى الذين أشربوا فى قلوبهم العجل؛ والذين يقد سون البقر! 
أو لجعلوا الاحتفال فى ذكرى قك العالم الفرنسى ٠‏ شمبليون١‏ 1901 

؟م) الرموز اللفوية فى .حجر رشيد: (1541ه1857م)..أومثل 


هذه المناسبات الثقافية ‏ الفرنسية - المصرية»؛ بدلا من أن يجعلوا شهر 
يوليو سنة 1444م- وهو شهر بداية الاحتلال الفرنسى لمصر سنة 1744م 
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بداية هذه الاحتفالات: التى أرادها الفرنسيون- ومعهمشواذ 
الفرانكفونيين المصريين - لمدةعامين, التى هى مدة الاحتلال!!.. 

بل إن شذوذ هذه الاحتفالات - والقائمين بها - عن «المعلوم 
من الوطنية بالضرورة» ليتزايد ذا نحن علمنا أن هذا الاستعسار 
الفرنسى - الذى يحتفلون به - ليس استعمارا عاديا - كسواه من 
ألوان البلاء الاستعمارى : الذى ابتليت يه كثير من الشعوب » وانما 
هوقمة البلاء الاستعمارى ؛ لآنالاستعمار الفرنسى على وجه 
الخصوص لم يكتف - عادة - بمااكتفى به كثير من المستعمرين؛ من: 
احتلال الأرض؛ ونهب الشروة؛ وسلب الحرية:؛ وإذلال الكرامة.. وإنما 
تجاوزالمستعمرون الفرنسيون- عادة - هذه المقاصد الاستعمارية إلى 
حيث ذهبوا لحو الهوية الدينية واللفوية للشعوب التى ابتليت 
باستعمارهم؛ فتعدى استعمارهم نطاق ٠‏ الإمبريالية, إلى نطاق القتل 
والإبادة لشميز الشعوب المستعمرة عن فرنسا.. لقد أرادوه قهر" 
ومحو"!٠للذات»:وليس‏ فقط اغتصابا للإمكانات١٠‏ 

بل لقد يدهش الذين لايقلبون صفحات التاريخ القديم إذاهم علموا 
أن الاستعمار الفرنسى قد مثل بالنسبة لمصر ووطن العروبة وعالم 
السلام أقدم موجات الاستعمار الأوربى» وليس فقط أقسى وأخطر 
وأسواهذه الموجات!.. 

© فحملات الغزوات الصليبية - التى استمرت على بلادئا العربية 
قرنين من الزمان (484 - ٠54ه 1١95‏ -1141م) والتى مثلت - بما 
أقامت فى بلادنا من استعمار استيطائى » ومالك وإمارات وققلاع 
وحصون , وتهديد لمقدسات الإسلام فى الحرمين المكى والنبوى ؛ فضلا 
عن اغتصاب الأقصى وتخويله إلى كنيسة ‏ واحتلال القدس الشرية 
إلخ - هذه الحملات الصليبية بدأت مشروعا استعماريا فرنسيا!.. 


02ا» 


فمن جنوبى فرتسا - بمديئة «كلير مونت» بدأت هذه الغزوة» 
عندما دعا البايا الذهبى «إربان الغانى» ١١84(‏ - 43 ١٠١م)‏ أمراء 
الإقطاع وقرسانهم , وخحطب فيهم - داعيا إلى أن يتخذوا الإسلام 


قى عدوا يوجهون إليهسا طاقاتهم وغرائزهم العدوانية , بدلا 
من توجيهها فى صراعاتهم الداخلية !! - فقال لهم : 
«أنتم فرسان أقوياء؛ ولكنكم تتناطحون وتتنابذون فيمابينكم- 


.-.يامن كنتم لصوصا كونوا الآن جنودا.. تقدموا إلى بيت المقدس.. 
انتزعواتلك الأرض الطاهرة؛ واحفظوهالأنفسكم: فهى تدر بسمنا 
وعسيلا!. توعلى عد و كم ورثتم ممالك الشرق!"!.! 

فمن فرنسا بدأ أول مشروع أوربى لتوحيد حتى اللصوص 
لمواجهة الإسلام والمسلمين . ووراثة ممالك الشرق ٠‏ التى «تدر سمنا 
وعسلا»! . 

وعندما اقتحمت هذة التى انطلقت من قرئسا - مديئة 
القدس (437ه 44١٠م)‏ أبادت من بها من المسلمين . حتى 


ت الله »سفكوا دماءهم » حتى لقد سبحث 
ن يدماء الأبزياء فى مسجد عمر بن المخطاب 


(301.متحملد خم 
(1) للرجع السايق 


ويكلمات شاهد عيان - فى مصدر تصرانى - «قلقد استوعب 
المسجد من الدم المحتقن فيه كفى بحر متموج'".! 

© ومن بين الحملات الصليبية - التى انطلقت من فرتسا - 
بقيادة أمرائها وملوكها - تميزت حملات وحروب الملك - القديس - 
لويس التاسع (114-:1772م) . - وكان لويس التاسع هو 
مكتشف المنهاج الذى سار عليه نابليون بحملته على مصر ! 
المنهاج الذى يرى أن مصر هى بوابة الشرق ؛ وطريق القسدس 
الشريف . .فاحتلال مصرهو الشرط لاستعادة القدس - التى سبق أن 
حررهامن الاستعمار الصليبى صلاح الدين الأيوبي (؟65- 5/4ه 
١7‏ - 11948م) - ولقد عبر المؤرخ «ابن واصل» (504 - /581ه 
-1198م) فى كتابه (مقرج الكروب فى أخبار بنى أيوب) 
عن هذا المنهاج - الذى سلكه لويس التاسع . . ومن بعده ابليون - 
ففال عن القديس لويس : #إنه كان متديتا بدين النصرالية ؛ 
مرتبطا به , .فحدثته نفسه أن يستعيد البيت المقدس إلى الفر ل 
.وعلم أن ذلك لايتم له إلا بملك الديار المصرية'"! 


وعددما نقرأ الإنذار الذى وجهه القديس لويس التتاسع إلى 
الملك الأيوبى الصالح نحم الدين أيوب (505 -/5141ه 1115 - 
م غبد الحقائق امسر 6م الصراع . 


العا البيص و 3 


(؟) (معارك العرب ضد الغزلة) عت +4 0ه 
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الحملة القرصية م9 


. وإن أهل جزائر الأندلس يحملون إلينا الأموال والهدايا. ونحن 
انسوقهم بوقالبقر! منهم الرجال؛ وترمّل النساء؛ ونستأسر 
البدات والصبيان, ونخلى منهم الديار, (0!!.. فحرب فرئسا ضد 
الإسلام كانت قائمة وشاملة فى المشرق والمغربٍ على السواء . 

© وإذا كانت حملة القديس لويس التاسع قد انكسرت على 
أرض «المنصورة» - بدلتا تيل مصر .. بل ووقع «أمين الأمة 
العيسوية» أسيرا (حكته ١هلام)‏ عهد هذا الملك 
وسنوات حملته الصليبية قد شهدت ريادة الاستعمارى الفرنسسى 
البواكير الأحلاف الوثئية 
حتى الوثنية إذاكانت المواجهة مع الإسلام والمسلمين قعلى 
فزني ماود زيبزة - الذبين تحلفوا مع مشوكى نبكة > بدة الأوثان - 
ضد النوحيد الإسلامى 8 ألم تر إلى الذين أوتوا نضيبا من 
الْكتَاب يُوْممُون بالْجبْت وَالطَاعُوت وَيُعُولُونَ لذذين كفروا هؤلاء 
آمنُوا سبيلاً (27) أولنك الّذين لعنهم الله ومن يعن 
الله فآن جد لَه تصيرا 9 4 1 ..على درب (يهود خيبرا 
سارت فرنساء مثلة فى «البابا إيتوسنت الرابع؛ (1145- 
4م)) وفى القديس لويس التاسع ؛ عندما مسعى البابا إلى 
التحالف مع المغول الوثنيين ضد الإسلام والمسلمين : فأرسل (5147ه 
8 إلى بلاط نخحاقان المغول - فى «قراقورم» - بعشة رأسها 
أحد رجالاته - «جون ده بيانى كابرينى » - لإقناع المغول - الذين 


أهدئ من الّد, 


(1) المرجع السابق .ص 85 
(1) اتتباء 1011م 


كانوا يفكرون بغزو أوربا - لإقناعهم بالتحالف مع الصليبيين » 
وتوجيه غزوتهم المدمرة إلى عالم الإسلام ! ٠‏ 

وتواصلت المفاوضات بين الطرفين سنة 187١م‏ - أ حتى يعد 
هزيمة حملة لويس التاسع على مصر - حتى مم التحالقف 
اللامبدئى . . فزحف المغول على بغداد فدمزوها (785ه 198١م)‏ 
ثم دمروا بلاذ المشرق : وهددوا الوجود الإسلامى فى جملته ‏ لولا 
أن قيض الله لمصر هزهعهم فى «عين جالوت» (/6ه 
تككلم) . 

بر ل إن هزقة لزيس لاضع فى معدرلع هنسلاه الصليبية 
الاستعمارية ٠‏ فذهب على رأمر حي ييه 
حيث هزم وقضى نحيه هناك (59ه :1117ام) ٠‏ 

ارك هل البرالين -متقيا سل رختفي 
الالتفاف حول العالم الإسلامى - أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر - .. وعندما بدأت أوربا تفكر فى 
ضرب قلب العالم الإسلامى - مصر والوطن العربى - لم تجد أوريا - 
يومئذ - أفضل من فرتسا لتقود وتبدأ هذا الإتجاز الاستعمارى ٠‏ 
فالفيلسوف الألمانى «ليبنتزء (1717-1145م) عند ما كتب كتابه الذى 
وصف فيه وافع مصر الاقتصادى والعسكرى والاجتماعى والدينى 
اسدة 1778م - ليغرى أورباباستعمار مصر وسمى هذا الكداب 
(المخطوط السرى لقزومصر)- لميجدهذا «الفينسوف, مُتَفد) 
لمشروعه الاستعمارى آفضل من ملك فرنسالويس الرابع عشر (1554- 
واممم).. فقدمه إليه - رغم ما كان يومكذ بين المانيا وقرنسا من 
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تناقضات ومحاريات - لآن الجميع - فى مواجهة الإسلام 
والمسلمين - هم على قلب رجل واحد .. كل التصرائي 
الغربية . . وجميع المذاهب النصرائية . . وسائر الم اث 
الأوربية . . بل وحتى التحالف مع 
ذلك وارد و «مشروع» فى مواجهة الإسلام والمسلمين 

ولقد كان هذا | المخطوط السرى لغزو مصر) دليل نابليون بونابرت 
(1451-175م) وحملته الفرنسية على مصر.. بل وماكان كتاب 
(وصف مصر). الذى وضعه علماء هذه الحملة الفرنسية - إلا الصورة 
المتطورة لهذا المخطوط .. فالمقصود والمرادهو وصف الواقع لاحتلاله 
ونهب شرواته؛ ودراسة عقل الآمة وفكريتها وعاداتها وتقاليدها 
وأعرافها ومواريثها لتدبير التعامل معها ليتأيد ويتابد هذا 
الاحتلال!.. 


وإذا كانت مهمة هذه الصفحات ليست حكاية وقائع الاحتلال 
العسكرى الفرنسى لأرض مصر . . والدى قام الفرئسيون - 
لتحقيقه - بقتل ثلث مليون مضرئ - فى وقت كان تعداد مصر 
لا يجاوز ٠0٠0‏ :55ر؟ نسمة .. -أى أنهم قد ضربوا رقتما 
قياسيا فى «الإبادة» عتدما قتلوا //١‏ الشعب المصرى ؛ فى هدة لم 
تتتجاوز السنوات الثلاث !!- 

وهدموا وأحرقوا الكثير من القرى - التى ثارت جميعها ضد 
جيش الاحتلال - والعديد من أحياء المان : التى تئافست فى 
المقاومة للغزاة . . حتى لقد كان تلعميان - فى الأزهر الشريف - 
ثورتهم الخاصة . والتى قدموا فيها وفى أعقابها العديد من الشهداء ! 
3 الذى جعل بوثابرت - وهو الى دوخ أوربا - يهرب من مصر 

. . وجعل خليفته الخترال كليبن (*هلا١ا‏ - ١٠18م)‏ يلقى 

اصرف بمصر .. . أما تالثهم - الذى خلف «كليبر» - وهو الجترال 
«مينو) (عهلاة - ١1ىام)‏ - فلقد اضطر للاحتماء بالإسلام ؛ 
فأعلن إسلامه وسمى نفسه «عبد الله) وتزوج مصرية من فدينة 
«رشيد» ! .. لتضطر هذه الحملة - التى جاءت لتحقيق أحلام 
الإسكتدر الأكبر (دهم - م7 ق.م) والقديس لويس التاسع . 
ولويسن الرايع عشر .. وبايوات قرتسا . . (والأمة العيسوية 
الغربية . . تضطر إلى الرحيل عن مصر (1715ه 1801م) ٠‏ 
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ليست مهمة هذه الصفحات حكاية الوقائع التى اشتهرت فى 
كتب التاريخ .٠‏ بقدرما تطمح إلى لفت الأنظار إلى الجوائب 
الفكرية والحضارية التى قصدت إليها هذه الحملة : ليعرف من 
لا يعرف أن جوانب الفكر فى هذه الحملة الاستعمارية كانت فى 
خدمة المدفع والبارود . . بل ربما كانت أخطر من المدقع والبارود!.. 

© إننا نشكو اليوم - على النطاق العربى الإسلامى - من 
انتراق الغرب لأمننا الوطئى والقومى والخضارى من خلال ثغرات 
الأقليات - الدينية والقومية - ومحاولاته تحويل هذه الأقليات 
إلى أوراق ضغط على الحكومات الوطنية ؛ وإلى عقبات أمام 
مشاريع التغيير والنهوض - القومية منها والإسلامية - بل 
والوطنية أحيانا - . . ولقد كانت لنابليون وحملته الفرنسية الريادة 
فى هذا الاختراق!., 

القد أعلن بونايرت - وهو فى طريقه إلى عرو مصر ٠‏ عن ليته تجنيد 
عشرين الفامن أبناء الأقليات فى الشرق» للاستعانة بهم كقبضة ضاربة, 
وقفاز محلى: ومواطئ أقدام لحملته الاستعمارية وحلمه الإمبر اطورى.. 

وبعد احتلاله لمصرء بدأ التنفيذ لهذا الخطط الخطير والكريه . . 
فأغبرق نفرا من «أراذل التصارى» - من الأقباط والطوائف 
الأخرى ٠‏ . وخخاصة أتباع المذاهب النصرانية || 
على إجماع الأمة - المسلمين منها والتصارى 
قبطيا» | يش الحملة القرئسية : وخارب الشعب المضرى 
مع قوات الاحتلال . . ؤقاذ هذا القليق «المعلم يعقوبٍ جباة 
ايدان -1115 ه1045 - 1801م) - وهو الذى سسماه الجبرتئ 
(1150 -79له 1104 - 14059ام) ويعقوب اللعين» ! - 
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و «فيلقنا» ثانيا من التصارى الأروام » قاده «برطلمين ينى الرومى» 
- الذى اشتهر لدى العامة ب «فرط الرمان» ! . 

وكما يقول الجبرتى - مؤرخ العصر وحجته - فإن فيلق المعلم 
يعقوب قد ضم اب القبط بالصعيد نحو الآلفين .. . وشارك 
هذا الفيلق مع الجبيش الفرتسى - الذى قادء «ديزيه» - فى «فتح 
صعيد مصر ! .. وتدرج المعلم يعقوب فى مراتب الجيشس 
الفرنسى ٠‏ فمنحه «كليبر» رتبة «كولونيل» ٠‏ وأنعم عليه «ميلو؟ 
برتبة «جدرال» فى مارس سنة 1٠18م297‏ , 

فكان هذا أول اختراق استعمارى غربى لصفوف الوحدة الوطنية 
المصرية! .. ولقد تم على يد حملة نابليون... 

© وفى «ذيوان المشورة» - الذى أقامه «بونابرت» - جعل لهذه 
الأقليات غير المسلمة - والتى لا تتعدى نسيتها العددية لمجموع 
السكان ه / - نصف عضوية الديوان العام والخاص - خخمسة من 
علماء الأزهر : واثنان من التجار المسلمين ؛ وسيعة من الأقليات 
النصرائية - وعندما يضاف إليهم الأعضاء الفرنسيون يصبح 
المسلموا اقلية فثيلة العدد والتأثير فى هذا الديوانا" ! . 
فالهدف لم يكن الشعب على حكم نفسه - كما يزيف 
المتغربون - وإنما كان إذلال الأمة يتحكم الأقلية الخائنة فى 
مسائرها 1د 

© أما ال 


ز المالى والإدارى - أى الحكومة والسلطة التنفيذية 


فى الغراجم والأختيار) جناه ض 1188 
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- فلقد اتض بها القرنسيون هذه الأقليات التى أصبحت سياطا 
يلهب بها الفرنسيون ظهور المصريين ! 

© ولم يقف الآمر عتد حدود توظيف هذا الاختراق لخدمة 
القاصد السياسية والمالية والإدارية  .‏ وإنما تعداه إلى توظيف هذه 
الشريحة - من «أراذل القبط؛ - كما سماهم الحبرتى - لا ستقزاز 
عقيدة الآمة » والعدوان على إسلامها ! . 

قعلى النقيض من محاولات تخديعة المسلمين بادعاء #إسلام 
بونابرت» » ومجىء جيشه لنصرة سلطان المسلمين ضد 
المماليك! .. رأينا الجنرال»كليبرء . كمايقولالجبرتى - يعهد إلى 
المعام يعقوب حناءبأن يفعل بالمسلمين مايشاء»!١!!..‏ حتى «تطاولت 
النصارى - من القبط ونصارى الشوام - على المسلمين بالب 
والضرب, ونالوا منهم أغراضهم؛ وأظهروا حقدهم؛ ولم يبقوا للصلح 
مكانا؟! وصرحوا بانقضاء ملةالمسلمين وأيام الموحدين!".!!.. فشق 
الوحدة الوطنية بلقت به الحملة الفرنسية حد استفزاز وتهديد حثى عقيدة 
الإسلام فى مصر. وإعلان ٠انقضاء‏ ملة المسلمين؛ وأيام الموحدين! ..... 

© بل إن هذا الاحتراق الذى أحدثته الحملة الفرتسية للوحدة 
الوطئية المصرية .لم تنقض آثاره يهزيمة هذه الحملة ؛ وجلاء 
جيشها عن مصر (1717ه 1801م) وتسريخ «الفيلق القبظى! . 
ذلك أنهذه الشريحة - من أراذل القبطه - كانت بمثابة طليعة ثهار 
«التغريب؛ والاستلاب الحضارى. والانفصال - الذى سموه ,الاستقلال: 
- عن ماضى مصر وتراثها وهويتها الإسلامية؛ وعن محيطها العربى 
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والإسلامى ...«الاستقلال: عن الذات الحضارية: والإلحاق والالتحاق 
والتبعية للنموذج الغربى؛ الذى جاء به الفرنسيون الغزاة.. 

وإذا كان المعلم يعقوب اللعين » قد غادر مصر - هو وأعوانه - 
رنسية المنهزمة : وعلى ذات السفن التى أقلت 


كتبها فى مرض موته ؛ على ظهر السفيئة التى أقلته من مصر - 
توجه إلى إنجلترا » لتحل محل قرتسا ء ولتسعى للسيطرة على مصر ٠‏ 
وإلحاقها بأوربا - بدلا من الإمبراطورية العشمانية - فكتب فى 
وصيته عن هذا المشروع يقول : 

«توشاك الإمبراطورية العشمانية على الانهيار . ولذا فيهم 
الإ قبل أن تقع الواقعة ؛ أن يلتمسوا لأنفسهم من الوسائل 
المؤكدة ما يكفل لهم الإفادة من ذلك المحدث عند وقوعه؛ 
فيحققوا مصالحهم السياسية. 

وإذا كان من المستحيل عليهم أن يستعمروا مضر- كما 
استحال ذلك من قبل على فرنسا - فيكفى أن تخضع مصر المستقلة 
لنضوذ بريطانيا » صاحبة التفوق فى اليحار المحيطة بها .. إن 
بريطائيا لها من سيادتها البحرية ما يجعلها تستآثر بتجارة مصر 
الخارجية؛ ويضمن لها بالتالى أن يكون لها ماتريد من تفوذ فيها.. 
إن مصر المستقلة لنتكون إلا موالية لبريطانيا . . ومن ثم فعلى 
بريطائيا أن تعمل على استقلال مصر ‏ : وهذا الاستقلال لنيكون 
نتيجة وعى الأمة: ولكنه سيكون نتيجة تغيير جبرى تفرضه القوة 
القاهرة على قوم مسالمين جهلاء !.. وللدفاع عن هذا الاستقلال.. فإن 
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:تعمل لحسابهم» 
ن ---ر؟1و ١٠ر١‏ جتدى . يكفون تماما لصد الترك 
عن الصحراء ؛ ولسحق المماليك داخل مصر . . إن أى حكومة فى 
العالم أفضل من الاستبد اد التركى/".! 
فالوصية ٠اليعقوبية,هى‏ باستقلال مصر عن ذاتها الحضارية: 
وماضيها وحاضرهالإسلامى؛ ومحيطها القومى والحضارى» 
وإخضاعها لنفوذ إنجاتراء لتكون موالية بريطانياء التى تستأثر 
بتجارتها الخارجية.. هذا ١‏ الاستقلال» الذى تفرضه القوات الأجنبية 
على المصريين,المسالمين الجهلاء» !.. كما قال المعلم يعقوب اللعين 
هكذا ت - على يد الحملة الفرنسية - بواكير الخيانة 
والاختراق للأمن الوطنى والقومى والحضارى » من خلال ثغر: 
«الأقليات» . . ولا نزالك نعائى من هذا «الإتجاز» الفرنسى حتى 
الآن . . بل إن موكب الاحتفال الحالى بحملة بوئابرت إنما يشى 
بالامتدادات السراطانية لتراث وأفكار يعقوب اللعين !! . 
© وإذا كنا نشكو من اخشراق الققانون الغربى لمناطق سياذة 
الشريعة الإسلامية . . منذ تسلل هذا القانون - فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر - إلى «المحاكم القنصلية» .. ثم «المحاكم 
الختلطة» (91؟ اه هلامام) .. ثم عموم بلواه فى القضاء الأهلى 
على يد الاستعمار الإنجليزى - وفى ظل سلطان اللورد «كرومره 
)١911-1841(‏ منذ (١٠1ه1888م)‏ .. فإنبواكيرهذا 
الاختراق؛الذى زاحم شريعتنا الإسلامية وفقهنا الوطنى؛حتى 


(1) د . أحمد حسين الصاوى (المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة) صن ١1#‏ - 118 
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أجلاهماعن أغلب ميادين التشريع والقضاء ببلادنا الإسلامية .. إن 
|بواكيرهذا الاختراق قد كانت من آثار الحملة الفرنسية على مصر.. 
فبعد هزيمة جيش الحملة , وجلائه عن مصر . . وبعد موت 
العلم يعقوب اللعين - على ظهر السفينة التى أقلته مع جيش 
الخملة الفرنسية إلى مرسيليا - توجه رفقاء المعلم يعقوب - بقيادة 
مر أفتدى؛ - باسم «الوفد المصرى» ! - توجهوا إلى مرسيليا .. 
وكتبواإلى بونابرت؛يعرضون عليه العمل على إحلال ١‏ 
الفرنسى محل الشريعة الإسلامية فى مصر.. فبعد حديثهم عن 
«الولاء لبونابرت؛ تعهدوا بالتشريع لمصر التشريعات التى ترضى 
عنها فرنسا...!!.. معلنين بذلك ولادة التوجه الفكرى - الذى ثراه الآن 
الداعى إلى إلحاق مصر بأ وربافى النظم والتشريعات .. فقالوا 
البونابرت:ءإن الوفد المصرى؛ الذى فوّضه المصريون الباقون على 
ولائهم لك, سيشرّع لمصر ما ترضاه لها من نظم عند ما يعود إليها من 
فرتساء.,!"1 
© وإدا كنا نشكو اليوم من الاخعتراق الدينى ؛ الذى تقوم به 
الكنائس الغربية ‏ العاملة فى تحدمة المخططات الاستعمارية فى 
قلب إفريقيا .. ومن استغلالها المشكلات الاجتماعية» 
والمنازعات القبلية ؛ والكوارث الطبيعية - بل وصنعها لكل ذلك - 
حتى تفقد الناس توازنهم » فيعم تحويلهم عن دياناتهم ومذاهبهم 
إلى النضرائية الغربية .. إذا كنا نشكو اليوم من هذا الاخثراق 
النصرانى الغربى للقارة الأفرقية - حتى لد رفعوا شعارا يقول : 


(1) اللصدر السايق .صن 154. +18 - ملحق رقم ٠‏ . 
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فلقد كان إحاق الكنيسة الأثيوبية - وهى أرثوذكسية - 


- أحد أحلام لويس لرابع عشر 
(جرتد- دللاام) بواسطة بعض الأقباط المصريين 
- أى عن طريق اراق الكنيسة المصرية - . . فلما فشل فى 
. رأينا أتباع المعلم يعقوب اللعين يكتبون إلى وزير 
الخارجية الفرنسى «تاليران» (11/84 - 1818م) يتعهدون بالعمل 
على تحقيق مالم يستطع تحقيقه لويس الرابع عشر ! . , فيقولون : 
«لقند كان لويس الرابع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة 
أثيوبيا إلى الكنيسة الرومائية (الكاثوليكية) . ولكنه كان يسعى 
0 ذه السياسى نحو أقاليم وسط إفريقيا الجذابة 
الغامضة . ومن ثم بذل عدة جهود - لم يقدر لها التجاح - لكى 
يتعلم فى فرنسا عدد من شباب القبط المصريين ؛ لأن بطريرك 
الأقباط هو نفسه رأس الكنيسة الأثيوبية . وإذا كان الملك قد أ. 
فى مسعاه , فإن الجمهورية الفرنسية اليوم - إذا أرادت - يمكنهاعن 
طريق الأمة المصرية؛ التى ستكون موالية لهاء مد نفوذهانحو أواسط 
إفريفيا.. وبذلك تحقق ماعجزت عن تحقيقه الملكية!'". !! . . أى والله ! 
هكذا عرض رفقاء المعلم يعقوب - وهم ثمرة الاختراق الفرنسى 
الوحدتنا الوطنية - عرضوا تسخير مصر وكئيستها الوطنية فى 
تمقية 0 م الاستعمار الفرتسى فى الشترق » وقى إفريقيا 
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فهل يهذه الاختراقات » التى صنعها بونابرت وحملته 
الفرنسية » يحتفل الفراتكفوئيون ؟ ! . 

وإذا قالوا : إنهم يحتفلون «بالغكر . . والشقافة» » لا «بالمدفع 
والبارود» . . فقى أى حخانة نضع اختراق الوحدة الوطنية . . وبلورة 
تيار الإلحاق الحضارى لبلادنا بأوربا .. واستبدال التشريع 
الفرنسى - قانون نابليون - بالشريعة الإسلامية .. وتحويل هوية 
الأمة - مسلميها ونصاراها - نحو الغرب والتغريب - واختراق. 
الكنيسة المصرية . للوصول عبرها إلى قلب إفريقيا .فى أى 
خانة نضع هذه «الإغجازات» البونابرتية » إذا لم نضعها فى خخانات 
«الفكر ١‏ . . والثقافة» ؟ 1 . 

لقد انكشفت الوجوه . . بل وشاهت هذه الوجوه ! . 


# #  * 
ويزيد الطين بلة .... أن سجل العار لحملة‎ © 
| لم يقف عند هذا الذى صنعته بمصر - والذى‎ 
عنه بإشارات إلى المناطق والميادين غير المطروقة وغير للقيو‎ 
والتى قد يجادل فيها عبيد الفرنكفونية » الذين يحتفلون‎ 
ذكرى الاحتلال - بما يرونه «إتبازات إيجابية» لحملة ابليون . .لم‎ 
يقف سجل هذا العار - الذى به يحتفلون - عند الاختراق لأمن‎ 
مصر الوطنى والديتى والفكرى والثقافى . . وإغا تعداه إلى اختراق‎ 
. الامن القومى العربى أيضا‎ 


© فكما سعت الحملة الفرنسية إلى اختراق الأمن الوطنى 
المصرى . بتحويل نصارى مصر إلى ثغرة اختراق - بدلا من أن 
يكونوا لبنة فى جدار هذا الأمن الوطنى - سعت كذلك إلى تحويل 
الأقليات اليهودية - فى مختلق أنحاء العالم- إلى ثغرة اختراق للأمن 
القسومى العربى؛ ودعوتهم إلى مشاركة فرنافيى إقامة 
إمبراطوريتها الاستعمارية فى الشرق؛ مقابل اتخاذهم مواطن أقدام 
لهذا المشروع الاستعمارى الغربى على أرض فلسطين!.. 

أى أن هذا الذى تشقى به ومنه أمتنا العربية والإسلامية. الكيان 
الصهيونى المزروع قسسرا فى فلسطين؛ والذى يسعى للشمدد على 
الأرض مابين النيل والفرات - بإقامةإسرائيل العظمى - .. إن هذا 
الذى تشقى به ومنه أمتناإنمابدأ مشروعافرئسيا وارتاد ميدان 
الدعوة إليه بونابرت إبان حملته الفرنسية على مصر والشام.. 

ففى (1717ه 1799م) » وأثناء حصار بونابرت لمدينة اعكا» ؛ 
أصدر نابليون نداءه الشهير إلى الطوائف اليهودية - وهى التى 
نعمت تارب فى الحضارة الإسلامية بمالم تحلم به فى حضارة 
أخرى - أصدر ئداءه إلى هذه الطوائف » داعيا إياها كى تتحالف 
مع جيشه الغازى ومشروعه الاستعمارى :لتقوم بدور «ثغرة 


اق» و «موطى القدم» و «قفاز القبضة فح الغربية» : 
ؤذلك مقابل تمكينهم من أرض فلسطين . 
زقنق 


كان بونابرت قد احتل مصر . . وطمح فيما سبق وطمع فيه 
القديس لويس التاسع أنيستعيد البيتالمقدس إلى الفرنج عن 
طريق امتلاك الديار المصر, فأراد أن يستعين على تحقيق ذلك 
باستتخدام ورقة الأقليات اليهودية : وتراثها الأسطورى حول القدس 
وفلسطين .. قوجه إليها نداءه ؛ الذى قال فيه : 

«من نابليون بونابرت . القائد الأعلى للقوات المسلحة 
للجمهوزية الفرنسية فى إفريقيا وآسيا . إلى ورثة فلسطين 
الشرعيين. 

أيها الإسرائيليون ؛ ايها الشعب الفريد . . انهضوا بقوة ‏ أيها 
المشردون فى اليه ,. لابد من نسيان ذلك العار الذى أوقعكم 
تحت نير العبودية . وذلك الخزى الذى شل إرادتكم لألفى سنة . 

إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل .. إن الجيش الذى 
أرسلتدى العناية الإلهية به.. قد اختار القدس مقرا لقيادته؛ وخلال 
بضعة أيام سينتقل إلى دمشق الحجاورة» التى استهانت طويلا بمدينة 
داود وأذلتها.. 

ياورئة فلسطين الشرعيين: إن الأمة الفرنسية.. تدعو كم إلى إرثكم 
بضمانها وتأييدهاضد كل الدخلاء"".! 


بهذا النداء البونابرتى ٠‏ وذلك «الإغجاز» الذى بدأته الحملة 
البونابرتية بدأت خيوط المأساة التى تعيشها أمتنا العربية 


والإسلامية .. مأساة اختراق أمن الأمة ؛ واستنزاف طاقاتها » 
وقطع وحدة وطن العروبة ودار الإسلام ؛ وضرب مشاريع التقدم 
والتحرر والنهوض بالصهيونية وكياتها الإسرائيلى الاستعمارى 
على أرض قلسطين .. 

فالحملة الفرنسية على مصر كانت البداية.. وبونابيرت كان الرائد 
اللصهيونية الحديثة؛ التى وظفت الأقليات اليهودية فى المشسروع 
الاستعمارى الغربى - منذ مانتى عام - .. وبعد ذلك تابعت القوى 
الاستعمارية الغربية السير وراء نابليون وفرنسا الإبان 
قيادتها للمد الاستعمارى الغربى على الشرق.. ثم أمريكا التى ورت 
نفوذ وهيمنة إمبراطوريات الاستعمار القديم فى وطن العروبة وعالم 


الإسلام.. 

فهليستحقهذاءالإنجاز.الفرتسى؛ وهذه.الريادة 
البونابرتية» احتفال الفر نكفونيين؟ ! أم نقول لهم : مرة أخرى .+ 
شاهت الوجوه؟!. 


© وعلى ذات الدرب .. درب الا ختراق الفرنسى للأمن 
القوفى العربى والحمى الحضارى الإسلامى .. تواصلت جهود 
الاتعهار الفرقبتى 6 

فالقديس لويس التاسع (1715 - ٠177م)‏ الذى حلم - قبل 
نابليون - بامتلاك بيت المقدس عن طريق احتلال مصرء هو الذى 
بدأ الإمساك بخيط «شراكة - العمالة» مع نفر من «الأقلية 
الماروئية» منذ (544ه 176:0م) ! .. فعندما لقيهم فى الشام ؛ 


:نحن مقتنعون بأن هذه الأمة (الجماعة) التى تعرف باسم 
القديس «مارون»هى جزء من الأمة الفرنسية:!1)!! 

وعلى درب لويس التاسع تواصلت خطوات الاحتراق الفرنسى 
لأمننا القومى » باستخدام قطاعات من الأقلية المارونية 
-: الكاثوليكية كفرنسا - حتى وصل الاختراق حد رفع شعار : 
«أمُنافرنساء من قبل قطاع مؤثر من الماروئيين » الذين تحالفوا مع 
الصهيونية فى احتياجها للبنان ستة 1587م - محققين بهذا 
التحالف أحلام نابا 

ولقد كان لمدارس التبشير والإرساليات الفرنسية الدور الأكبر 
فى هذا «الإ: 


الباب العالى ) الجلد 


المباشر من خلال معاهدة «سيكس - بيكو» (اه واوام) 
التقاسيم الولايات العربية العثمانية بين إنجلترا وفرنسا . 
والاحتلال الفرنسى المباشر للشام إبان الحرب الاستعمارية العالمية 
الأولى : : قمدارس اليعثة اليسوعية فى ل ان - فى القرن التاسع 
عشر - قد اعتبرت التعليم الذى تقدمه لأبناء الطائفة المارونية 
أساممًا ,فتحابواسطة اللفة»! . . والقنصل الفرتسى هناك 
٠«سيطرة‏ على الشعب؛ تخلق جيشا مارونيايتفانى فى خدمة فرنساء ! . , 
أما «بول موفلان» «ذا8000 اناا - أحدكبار اليسوعيين - فيكتب 
قائلا : إن تعليم الناس لغتنا- |الفرنسية) . لايعنى مجردأن تألف 
ألسنتهم وآذانهم الصوت الفرنسىبل إنه يعنى فتح عقولهم وقلوبهم 
على الأفكار وعلى العواطف الفرنسية حتى نجعلهم شرن ْ 
ازاوية ما.. إنهذه السياسة تؤدى إلى فتح بلد بواسطة اللغة . 

وفى مذكرة كتبها القنصل الفرنسى 
سنة 1841م - إلى سكرتير الدولة بوزارة الخارجية الفرنسية - 
بباريس - يقول :.إنه حين ننشر فى هذا البلد - بواسطة اللفة 
الفرنسية - التعليم؛ والأخلاق: والفنون.. فإنناسوف نسيطر على 
الشعب؛ وسيكون لفرنساهناء وفى كل وقت - جيش متفان 

وفى مذكرة أخرى - بتاريخ 117 ديسمير سنة 1841م - كثبها 
القنصل الفرنسى «دى لتينو» فناقهعناةا 2 إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية » يصرح بأن إنشاء المدارس اليسيوعية فى الشام هو 
السبيل إلى «جعل البربرية العرب )- تشحنى لا إراديا أمام 
الحضارة المسيحية الفرنسية: 


(1) مرجع السابق ,ص 57 - وهو ينقل عن (مراسلات القناصل السياسية) 
الخارجبة الفرتسية - مجلد * 
لفق 


ذلك هو حديثهم- هم عن مدارسهم وثقافتهم وفنونهم.. وعن 
مقاصدهم من وراء زرعها قى المحيط العربى بواسطة الماروذ 

فهل بمثل هذا يحتفل المحتفلون 
بل إن هذا ٠الزرع‏ الفرنسىء فى صفوف ال مارونيين : بالشام - قد 
تعدت تأثيراته السامة إلى ماوراء الشام ففى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشرهاجر إلى مصرعدد من خريجى هذه المدارس 
الفرنسيةفأصدروا بمصر صحفا ومجلات: وأقاموادور) للنشر 
والثقافة: تحول الكثير منها إلى متابر للتغريب والعلمانية والنشكيك 
ينية: ومحاولات استبد ال العاميات بالعربية الفصحى .. 


وفى هذا الميدان عمل مثقفون وصحفيون - موارئة - من أمثال 
أمين شميل (59؟١‏ - هلاه 4817-178ام) - أول دعاة 
استبدال العامية بالفصحى - . . وشبلى شميل (11175 - 
وعل زه تكما- لالقام) الميشر بالإلحاد عن طريق الدارونية 
والفلسقية الوضعية والمادية  .‏ وقرح أتطون (1191 -٠4١ه‏ 
4م - 1475م) داعية العلمائية . والمفسر لفلسفة ابن رشد 
(+ه- 4هوه 1175 -1138م) تفسيرا ماديا! .. ويعقوب 
صروف (1758- 1856ه 1801 - 19737م) وفارس غمر (1517/1 
- لاه م1 - (هؤوام) وشاهين امكاريوش -:١759(‏ 
اه «هم1 - ١141م)‏ الدذين أصدروا مجلة «القتطف» لتدس 
الشك واللا أدرية والإلحاد بواسطة النظريات العلمية الغربية 
- ذات الخلقية الفلسفية الوضعية والمادية - كما أصدروا صحيفة 
«اللقطم» ‏ لتكون منبر الإعلام لسياسة الاستعمار الو' 
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ليزّى بمصر ! , 


وعنهذه »المدرسة - المارونية» - التى تتلمذ عليها الذين يحتفلون 
بحملة بونابرت - يقول ابن مصر البار؛ وتموذج الوطنية الصادقة» 
والعالم المجدد عسبد الله الندير(15-1531؟ ده هكم -1447م): .إنهم 
الأجراء.. أضداد مصر والمصريين. المؤسسين للفتن.. والمترددين على 
أبواب وكلاء الدول الأج الأكاذيب والأراجيف.. فأصبحوا 
ن» واتخذتهم أورباوسائل لتنفيذ آرائها ووصولها 
إلى مقاصدها من الشرق» وهى تحثهم على المشابرة على عتملهم باسم 
» وماهى إلا التوحش والرجوع إلى الحيوانية المحضة.. لقد نب 
الحوم | جسامهم فى خدمة الأجنبى, فانفعلت لهاأرواحهم, فكلما 
حولتهاعن وجهتها الغر, قبلة مُصلآها التى وقفت 
فى محرابها وقوف القانت الواعظ. !117 

كمايتحدث النديم عن مجلة.المقتطف. (1559 - (/ا؟اه 14/1 
161م) - وهى نموذج ومثال المجلات التى تتلمذ عليها الذين يحثفلون 
اليوم بحملة بونابرت - فيقولعنهم وعنها:«أعداء الله وأنبيائه؛ 
والأجراء الذين أنشأو الهم جريدة جعلوها خزانة لترجمة كلام منلم 
يدينوا بدين؛ ممن ينسبون معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية 
والشراكيب الكيماوية: وير جعون بالمكونات إلى المادة والطبيعة, 
منكرين وجوة الإله الحق. وقد سترواهذه الأباطيل تحت اسم فصول 
علمية؛ وماهى إلا معاول يهد مون بهاعموم الأديانا 


العشرون ص 834 - 838 : والغائى والعشرون 
ضن ٠ 2٠١‏ والسايع عشر صن ال؟ - +79 
(1) الصدر السايق . العدد التاسع وللثلاثوت ضى +45 :574 
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أما صحيقة «المقطم» لخسدح الطام ومزر- امقام)ء 
فلقد وصفها النديْ بأنها «الجريدة الإنكليزية التى تصدر فى 
مصرا'ء !! . . ووصف أصحابها بأنهم «الأجراء ..الخونة...عملاء 
الأجانب.. الذين خانوا وطنهم وسلطاتهم وأهلهم وخلانهم.. وذلك 
عند ماداروا حول آبواب الإنكليز .. وأصدرواجريدتهم لشق عصا 
الاجتماع الشرقى,! !11 

ذلك هو :الزرع الثقافى الفرنسىء فى الشام.. وهذه هى امتداداته 
السرطانية فى مصر.. وهى «المدرسة» التى تتلمد عليها الفرنكفونيون 
المعاصر ون:الذين يحتفلون بالحصلة الفرنسية؛ والزرع الثقاقى الذى 
زرعته فى وطن العروبة وعالم الإسلام.. 


(1) المصندر السابق . العدد الثانى والأربعوت ص 1١58‏ 
(؟) المصدر السابق ‏ العدد التاسع والثلاتوت صى 854هى وف مقع 3410 :8151 


لك 


وعلى الجبهة المغربية | 


© ولا يحسين أحد أن محاولات الاختراق الفرنسية لأمننا 
الوطنى والقنومى والحضارى - فى الواقع السياسى والفكرى - قد 
اقتصرت على ثغرات الأقليات غير الإسلامية - قبط مصر .. 
وموارئة لبنان , . واليهود - فلقد عمت محاولات الاخختراق هذ 


حتى الأقليات القومية ذات الأصول العرقية غير العربية . . وكان 
صنيع الاستعمار القرتسى مع المسلمين الأمازيغ - وخاصة فى 


الجزائر والمغرب - موذجا لهذا الاخمتراق - من خلال الفكر 
والثقافة . . وفى اللغة والقانون - . 

فالأمازيغ - الذين يمثلون أكبر الأقليات القومية فى الوطن 
العربى عددا - ٠٠٠ر‏ ٠٠٠ر ١4‏ (أربعة عشر مليونا) - أى ضعف 
عدد كل الطوائف النصرائية العربية الشلاث عشر: 
ن)!- حتى وإن لم نأخحذ بالآراء التى ترجعهم إلى 
- قد جمعهمالإسلام بالعرب- فى العقيدة 
والشريعة والشقافة والحضارة والتاريخ والقيم والأخلاق والغادات 
والتقاليد.. بل لقد نهضوا بدور بارز فى تكوين الدول الإسلامية» 
والجهاد الإسلامى والفتوحات الإسلامية.. وبسبب من كون العربية 
الغة القرآن ولسان الإسلام وسبيل فقه الشريعة الإسلامية والسنة 


عفارلا 


)١(‏ رفيق ال فيليتٍ قارج (أظلس معلومات العالم العزيى) عن ©147١‏ طبعة 
القاهرة سنة 1844م 


لد 


النبوية: أصبحت العربية هى لغة الأمازيغ الأولى» مع بقاء لغاتهم 
القديمة - غير المكتوبة - متداولة؛تقوم بمقام اللهجات فى حفظ 
الموروث القومى؛ والمخاطبات فى بعض الشنون الحياتية اليومية 
الدارجة.. 

ومع ذلك.. وجدنا مخطط الاختراق الفرنكفونى - للاستعمار 
الفرنسى - ولغته الفرنسية وقانونه الوضعى؛ يتخذ من الأمازيغ 
جبهة من جبهات تفكيك الأمة؛بعزلهم عن العرب؛ وفصل إسلامهم 
عن اللغة العربية: وقطع الصلات بين عقيدتهم الإسلامية وبين 
الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات فيها.. وذلك ليربطهم بفرنساء 
وليحل لغته محل عربيتهم: وقانونه محل شريعة الإسلام وقانونها 
وفقه معاملاتها.. 

وعن هذا امخطط الفرنكفونى يقول الكاتب الفرئسى 
«فيكوربيكيه» - فى كتابه (العنصر البربرى) - الصادر ستة 
وكؤام - : «إننا نشاهد تغلب العربية فى السهول ؛ حيث 
السكان العرب » وهذا يمكننا تعليله بأن اللغة البربرية لا تكتب ؛ 
وبأن اللغة العربية هى لغة القرآن . وقد لعبت «الكتاتيب» دورا 
هامًاً فى الاستعراب ؛ ولذلك فإن كل مجهوداتنايجب أن تصب 
على تعليم البرابر: الفرنسية:ءبلاواسطة لغة أخرى. لقد هيأناسنة 
+17م للمدرسة برئامجا فرنسيا بريريا له روح فرنسية كاثوليكية. 
وهذه خطة حسنة لوقف التعامل مع اللغة العربية على أنهالغة 
التفاهم؛ ويمكدنا بسهولة كتابة البربرية بالحروف الفرنسية؛ كمافعلنا 
بانهند الصينية 

و إذا لم يمكناعقد الأمل على رجوع البربر عن الإسلام» ونبذهم لهذا 

دظادة 


الدين؛لأن جميع الشعوب لاتبقى بدون دين فى مرحلة تطورهاء 
فيجب أن لانخشى من ذلك خاصة إذا تمكنا أن تفصل بين الإسلام 
والاستعراب.. وفصل الدينعن القانون المدتى: مثلم احدث بإدخال 
ات هامة سنة1417 م فى قانون الأحوال الشخصية.. ولذلك 
يمكثنا أن نحصر الإسلام فى الاعتقاد وحده.. وعلى هذا لايهمنا كثيرا 
أن تضم الديانة الشعب كله؛ أو أن آيات من القرآن يتلوها رجال بلغة 
لايفقهمونها. فالديانة الكاثوليكية تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية 
والعبرانية فى قداديسها 

فهدف المخطط الفر نكفونى الأمة. من باب الثقافة ‏ هو: 
علمنة الإسلام: وشفرنسة اللغة»لإحلال القانون الفرنسى محل الشريعة 
الاسلامية وفقه معاملاتهاء ولإحلال الفرنسية محل العربية وبذلك 
اتندمج الأعراف البريرية في القانون الفرنسى؛ ويصبح الأمازيغ 
فرنسيى اللغة.. أى يتم دمجهم فى الثقافة الفرنسية دمجاتاما !.. 

وليست هذه الشمرات والمقاضد بالاستنتاج الذى نستنئجه 
نحن . . وإنها هى اعترافات الأستاذ الفرنسى للحقوق فى معهد 
الدروس العليا - «بالرباط» - جورج سوردون» - بكتابه (مبادئ 
الحقوق العرفية المغربية) - الصادر بالرباط سنة 1478م - والذدى 
يقول فيه : 


«يجب جمع العادات البريرية.. لنلاتضمحل فى الشرع الإسلامى .. 
إذ العرف ينصحى إزاء القانون.. والأولى أن نرى العسرف البربرى 
يند مج فى القنانون الفرنسى من أن نراه يندمج فى القانون الإسلامى: 
لأن الأسلحة الفرنسية هى التى فشحت البلاد العربية: وهذا يخولنا 
اختيار التشريع الذى يجب تطبيقه فى هذه البلاد, ! 


ففق 


فهل يعى ويفهم القر إن الذين يزعمون أنهم إنمايحتقون 
ويحتفلون بشقافة فرتسالا بمدافعها..هل يعون المعنى الواضح 
لكلمات .جورج سوردونء والتى تقول إن الأسلحة الفرتسية إئما 
استخدمت لتطبيق القانون الفرنسى فى البلاد العربية.. فقانون 
نابليون هو الثمرة لمدافع نابليون !! 

وهذا الذى كتبه «الآساتذة» و «الكتاب» الفرنسيون . . هو ذاته 
الذى طبقته السلطة الاستعمارية الفرنسية .. قالمقيم العام 
القرنسى - بالمغرب - المارشال هليوتى» , يصدر أوامره إلى وزارة 
العدل باستبعاد اللغة العربية » وفك ارتباطها بالإسلام »لدمج 
البربر فى فرئسا - عن طريق اللغة الفرنسية والقانون الفرنسى - 
فيقول فى أوامره : «إنه لخطأ فاحش التصرف بشكل يساعصد على 
إعادة إحياء العلاقة بين العرب والبربر. ولاحاجة فى تعليم العربية 
اللبربر» فالعربية هى رائد الإسلام؛لأن هذه اللغة تَمَلَم من القرأن» 
ومصلحتناهى أن نمدن البربر خارج ذا إسلام. وأمامايتعلق 
باللفة: فيجب علينا أن نضمن الانتقال مباشرة من البربرية إلى 
الفرنسية بدون واسطة...!!" 

تلك هى مخططات الاختراق القرنسى لأمننا الفكرى والثقافى 
- فى الدين والدنيا - على المستوى الوطنى والقومى والحضارى ٠‏ 


فأين ياترى هذه «الثققافة المجردة» - الخالصة من شبهات الغزو 
والخرب - التى يحتفل بها الفرنكفونيون ؟ ! ٠.‏ 
#0 


(1) د . محمد عمارة (الإسلام والتعددية : التنوع والاخختلاف قى إطار الوحدة) 
ص 75 - 718 طبعة القاهرة سنة /1481م - 
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وإذا كنا قد كشغئا خرافة الإنجازات السياسية والإدارية 


والدمقراطية التى يزعم الفرتكفونيون أن بوتابرت قد أدخخلها إلى 
مصر - با أنشأ من «ديوان المشورة» - عندما كشفنا - نقلا عن 
الجبرتى - أن هذه المؤسسات كانت أداة القمع الفرنسى + التى 
غلب قى عضويتها «أراذل القبط» و «النصارى الأروام» الذين خحاثوا 
وطنهم مصر - ,. فإن مزاعم الفرنكفونيين حول «المطبعة» التى 
جاء بها بونابرت إلى مصر . . وكذلك «المجمع العلمى المصرى» 
الذى أسسه ببلادئا . . إن هذه المزاعم هى ألوان من الخرافات التى 
لا أصل لها فى التاريخ 

فبونابرت - وهو فى طريقه إلى مصر - ,أحضر معه مطبعة 
٠البروباجنداء‏ من :إيطالياء ليطبع بهابيانات التضليل للشعب المصرى» 
تلك التى زعم فيها أنه مسلم أكشر من المماليك؛ ونصير لخليفة المسلمين» 
على عكس المماليك!.. .ثم خرجت هذه المطبعة من مصر بخروج الحملة 
الفرنسية:١١)‏ فلم يكن لهاأى أثرثقافى يبر احتفال الفرنكفو: 

أما المطبعة التى نهضت بالدور الريادى فى ثقافة مصر العربية 
والإسلامية ٠‏ مطبعة بولاق - الأميرية - فهى التى فكر محمد على باشا 
(70-1184؟ ذه -17١‏ ؤغدام) فى إنشائها(-؟؟اههامام) واشتراها 


ال (تاريخ الترجمة والخركة الثقافية فى عضر محمد على) 


اسنة 1481م 


20 


من مال الدولة المصرية: وبدأإنتاجها- على الأرجح - (170اه 
)0 وهى مطبعة وطنية.. أميرية.. قامت فى بولاق.. ولاعلاقة 
الها بمطبعة «البروباجندا التى جلبها تابليون من الفاتيكان» ليضلل 
المصرب إراتها.. 

فهل يحتفل الفرنكفونيون بمطبعة ٠البروباجندا‏ وماصدر عنها 
منأضاليل؟!. 

أماءالمجمع العلمى المصرىء. الذى يزعم الفرتكفونيون أن تابليون 


قد أسسه. فإنه - هوالآخر- خرافة من الخرافات.. فالبعثة العلمية 
الفرلسية التى صبحت جيش الحملة البوذ اقدجاءت لتدرس 


الواقع المصرى, حتى يستطيع الغزاة حكمه.. ولتدرس الشخصية 
المصرية؛ حتى يسهل على المستعمرين السيطرة عليها.. ثم انسحبت 
هذه البعشة - مع جيش الإحتلال(17؟1ه 1 :4ام).. ولاعلاقة لهذه 
البعثة الفرئسية - التى واصلت أبحائها بعد الجلاء فى فرنسا- لاعلاقة 
ألهاءبالمجمع العلمى المصرى على الإطلاق.. فالمجمع العلمى المصرى 
هو مجمع وطنىء قام فى سنة 1405م - على علهد الخديوى سعيد (:157 
ه1404 -1831م) - أى بعد مايقرب من ستين عاماعلى جلاء 
الحملة الفرنسية والبعثة العلمية الفرنسية التى صحبتها!!.. 

فبأى مطبعة.. وبأى مجمع يحتفل الفرنكفونيون ؟!. 

وبأى ثقافة يحتة 


القد كان الدكتورطه حسين ([01؟1 -؟9؟١هةم!‏ -1575م) شجاعا 
عندمااعترف - فى لحظة صدق مع واقع التغريب: بأن التبعية 


(1) المصدر السايق . حى 394 
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الفكرية لأورباهى ٠إلزام»‏ أكشر منها. التزامء أو.اختيارء.. فقال فى 
كتابه (مستقبل الثقافة فى مصر) - الذى ألفه عقب معاهدة سنة 1555م 


تيازات الأج 


- بين مصر وإنجاترا - ومعاهدة الا اسنة 1554م 
«لقد التزمنا أمام أوربا أن نذهب مذهبها فى الحكم, ونسير سيرتها 
فى الإدارة؛ ونسلك طريقها فى التشريع. التزمناهذا كله أمام أوريا. 
وهل كان !إمضاء معاهدة الاستقلال - (1551م) - ومعاهدة إلغاء 
الامتيازات - (1564م)- إلا التزاماصريعا قاطعاأمام العالم المتحضر 
بأننا سنسير سيرة الأوربيين فى الحكم والإدارة والتشريع ؟... !1 
ولقد يدأ هذا الإلزام بحملة بونابرت . . وما أحدثته من 
اخحتراقات لأمننا الوطنى والقومى والحضارى - فى الفكر . . 
والثقافة ... والقيم . . والتشريع . . واللغة . . والأخلاق - 
ويشهد على ذلك أيضا أن الفرنكفونيين - الذين يحتفلون بهذا 
الاختراق البونابرتى . . إنما يصنعون ذلك لأن ثقافتهم هى عين 
ثقافة هذا الاختراق . . فهم امتدادات سرطانية لهذا الاخشراق 
الذى به يحتفون ويحتقلوت ! . . ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم . 
لكن العزاء هو فى رفض الأمة لهذا الانحدار ؛ الذى سقط فيه 
خلفاء «المعلم يعقوب اللعين » ! 


)١(‏ (مستفبل الثقاقة قى مصر) ج ١‏ ص 55+ 70 - طبعة القاهرة ستة 1852م 


زفق 


- اختراق إفر 


أوراق ووثائق الاختراق 


«الإعلان - الإنذارء الموجه من بونابرت إلى المصريين.. 


- جيش الخيانة الوطنية:- (وصف الجبرتى للفيلق القبطى» 


الذى كوته وقاده المعلم يعقوب). 
رثاء الخيانة للاحتلال: القصيدة الزجلية التى رثى بهاالمعلم 
يعقوب الجنرال الفرنسى «ديزيه».. 


- وصية الجنرال يعقوب بتبعية مصر لإنجلترا ‏ بعد فشل 


الحملة الفرنسية -.. 


- إعلان الولاء لبونابرت: رسالة رفاق الجنرال يعقوب إلى 


بونابرت - عارضين الولاء والخدمات .. 
'بواسطة مصر: رسالة رفاق الجنرال 
ارجية الفرنسى ٠.‏ 


يعقوب إلى وزير 


- واختراق منظومة القيم: وصف الجبرتى لطرف مما 


أحدثته الحملة الفرنسية على جبهة القيمالإسلامية 
والشرقية.. 


لاا 


برت إلى المصر 


( كانت باكورة مطبوعات مطبعة «البروباجئدا» - التى جاء بها 
بونابرت إلى مصر - والتى يزعم الفرتكفونيون أنهم يحتفلون 
فى تنوير مصر والمصريين - هذا «الإعلان : الإنذارء ؛ الذى 
وجوه بونابرت إلى المصريين عند بدء احتلاله للديارهم ... 

وجميع ما قى هذا الإعلان : أكاذ. ليذ قا 3 

© ففى الوقت الى لم يستطع فيه بوتابرت إخفاء حقيقة أن 
عداءه للماليك المصرية إنما سييه الضرائب التى كانوا يحصاونها 
من التجار الفرنسيين - «فهم يتعاملوا بالذل والاحتقار فى حق الملة 
الفرانساوية؛ ويظلموا تجارهابأنواع البُلّص - (الإتاوات) - والتعدى» 
فحضر الآن ساعة عقوبتهم, - ! 

وهو اعتراف منه بجائب من الأسباب الاقتصادية للحملة . 

© تراه يزعم أن غزوته هذه إنما هى تنفيذ للقدر الإلهى - »فرب العالمين 
القادرعلى كل شىء» قد حتّم على انقضاء دولتهم: - (أى دولة المماليك) - 

© وعندما كذب بونابرت كذبته الكبرى - فى هذا الإعلان - 
افزعم : أنه +والفرنساوية مسلمين خالصين.. وأنه أكشر من المماليك. 
يعبد الله - سبحانه وتعالى - , ويحترم نبيه محمد والقرآن العظيم 

كشف المصريون - 


ودهرية. . . وإلحاد» بونابرت وحملته وفكرية الدولة الفرنسية 
فقال الجبرتى - معلقا على بونابرت هذه - : ,لاشك أن هذا 
خبل فى العقل؛ وعَلو فى الجهل. أئعبادة - فضلاعن كثرتها . مع كقر 
غطى على فؤاده؛ وحجبه عن الوصول إلى رشاده؟! ولواحترم نبينا 
الاحترم أمته..إنإسلامهم نصب. إلقد خالفوا التصارى والمسلمين» 
وهم دهرية معطلون: وللمعاد وا حشر متكرونء وللنبوة والرسالة 
ول 


جاحدون:! 

و «المضحك - الميكى» » أنه فى الوقت الذى كانت فيه مطبعة 
بوئابرت تحدث المصريين لتخدعهم - عن «إسلامه ؛ وعبادته 
لله ؛ واحعرامه لنبى الإسلام : وقرآنه العظيم» .. كانت ذات 
المطبعة تطبع - فى صحف الحملة الفرذ الأشعار التى 
تدحدث عن بوابرت باعتباره (الإله» الذى يقود جيشا من 
الأبطال . . والذى لابد ذلآنهة الأخرى أن تطأطئ له الرؤوس ! 
ففى قصيدة «المواطن جالان» يتحدث عن بوئابرت فيقول : 

.من هوهذا الإله الذى يتقدم؛ ويندفع كالبرق فى الممرات الخالدة. 

فيجعلنانؤمن بالوهم والخيال. 

ياآلهة اليونان وروماطأطنوارؤ وسكم الشامخة. 

أيها الفزاة القدامى؛ لقد كان تعطشكم للمجد وحده هو الذى 
يقودكم إلى النصر . 

أمابونابرت فله وحده ينبقى تقديم القرابين 


فهو إله يقود جيوشامن الأبطال! . !17 

© وإذا كان بوثابرت لم يدع الألوهية فى المنشورات التى وجهها 
للشعب المصرى . . فلقد ادعى أنه مبعوث العناية الإلهية » الذى 
تحدثت آيات القرآن عن حملته على مصر! .. لقد افترى فزعم 
أنه علام الغيوب»ء الذى يعلم سرائر التفوس والقلوب ! . 
فخاطب المصريين وقال : 

:أيها العلماء والأشراف,أعلموا أمتكم أن الذى يعاديئنى 
ويخاصمنى إنماخصامه من ضلال عقله وفساد فكره. فلايجد ملجأ 
ولاامخلصاينجيه منى فى هذا العالم: ولااينجو من يد الله لمعارضته 
المقادير الله - سبحانه وتعالى - . والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير الله 
وإرادته وقضائه .. والقرآن العظيم صرح فى أيات كشيرة بوقوع الذى 
حصل.. 

واعلموا أيضا أنى أقدر على إظهار مافى نفس كل واحد منكم؛ 
الأننى أعرف أحوال الشخص وما انطوى عليه بمجر ماأراه.. إن كل ما 
فعلته وحكمت به فهو حكم إلهى لايرف وإن اجتهاد الإنسان غاية 
اجهده لا يمنعه عن قضاء الله الذى قدّره وأجراه على يدى” !! 

ولقد وصف الحبرتى هذا «الافتراء البونابرتى» فقال : «إنها 
تمويهات على العقول, وتَسَنُقَ على دعوى الخواص من البشر بفاسد 
التخيلات التى تنادى على بطلانهابديهة العقل؛ فضلاعن النظر. !51 


#00#* 


(1) صلاح اليستاثى (صحف 
(؟) (عجائب الآثار) جاه ص ع - 


افى مضر) جاص +78 طيعة القاهرة 


هق 


هذا عن أحد تمائج الكذب والشرك والهرطقة قيما طبعته 
مطبخة حدملة بوتابرت فى مصر +١‏ 

© أما عن الإنذارات والتهديدات وألوان الوعيد  .‏ قيكفى أن 
تعرف أن بونابرت قد طلب من المدن والقرى المصرية ؛ التى تمر بها 
جيوش الحملة ؛ والواقعة على مسافة مسيرة ثلاث ساعات من 
طرق مرور الجيوش - أن تعلن استسلامها وخضوعها ء برفع الأعلام 
الفرنسية - تَصْب السناجق الغرانساوى » الذى هو أييض وكحلى 
وأحمر» - وأن جزاء المقاومة ؛ وعدم إعلان الاستسلام هو الحرق 
بالنار ! «فكل قرية تقوم على العسكر الفرانساوى تنحرق بالنار» ! - بل 
إن مقابر الموتى لم تسلم من الهدم .خوفا من تترس المحاربينبهاء ! . 
كنا يقول اللنبرتو!) 

ولآن مصر لم تستسلم . . ولم ترفع رايات الخضوع ؛ و «تنصب 
السناجق الفرانساوى» كان مرور جيش بونابرت يتم بين 
فرى مدمرة ومحروقة . على امتداد مسيرة ثلاث ساعات ؛ عن 
اليمين وعن الشمال !! .. 

وعلى امتداد سئوات الاحتلال الشلاث . . ثارت أغلب القرى 
والمان المصرية . . وطبق الفرنسيون هذا الوعيد - الذى جاء 
بالإعلان الذى كان باكورة مطيعة نابليون !- .٠‏ 


أما النص الكامل لهذا «الإعلان- الإنذارء فهو : 


(4) (مظهر التقديس) ص 515 


يسم الله الرحمن الر. 


من طرف الجمهور القراتسازى : المبتى على أساس الحرية 
والنسوية , السرعسكرا* الكبير يونابرتة » أميبر ايوش 
: رذ أن من زمان مديد 
الستاجق27 الذين يتسلطنوا فى البلاد المصرية يتعاملوا بالدل 
والاحتقار فى حقالملةا 'الفرانساوية ويظلموا تجارهابأتواع البلص! 
والتعدى فحضر الآن ساعة عقوبتهم. 

وحسرثا مين كل :قصرر :طريلة ان الزمرة المماليك. امجلوبين من 
جبال الابازا'") والكرجستان!"' يقسدوا فى الإقليم الأحسن الذدى 
يوجد فى كرة الأرض كلها . فأما رب العالمين القادر على كل شى قد 
حتم على انقضادولتهم. 

ياأيها المصريين . قد يقولوا لكم إنتى ما نزلت فى هذا الطرف 

إلا بقصد إزالة دينكم ؛ فذلك كذب صريح فلا تصلقوه ؛ قا 
ننى ما قدعت إليكم إلا لكيما أخلّص حقكم من يد 
الظالمين وإننى أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه 
محمد والقرآن العظيم 


لدم .وكتت كني أحيافا-صارى عستو ومصبى لخر 


ره 


.وقولوا أيضا لهم : إن جسيع الناس معساويين عتد الله » وإن 
الشى الذى يقرّقهم من بعضهم بعصا فهو العقل والفضايل والعلوم 


فقظ . وبين المماليك ما العقل والفضايل والمعرقة التى عميَزهم عن 
الآخرين وتستوجب أنهم يتملكوا وحدهم كلما!'") يحلوا يه 
حيات! الدنيا . 


حينما يوجد أرض مخصبة قهى مختصّة للمماليك ؛ والجوارى 
الاجمل والخيل الأحسن والمساكن الأشهى فهذا كله لهم خاصا , 

إن كانت الأرض المصرية العزام9"") للمماليك فليورُونَ 
الحجّت9" التى كتبها لهم الله » فلكن رب العالمين هو رؤوفا 
وعادل على البشر » بعونه تعالى من اليوم قصاعدا لا يستثنى أحدا 
من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب السامية ؛ وعن اكتساب 
المراتب العالية ؛ فالعقلا والفضلا والعلما بينهم سيديروا الأمور. 
وبذلك يصلح حال الأمة كلها . 

سايقا فى الأراضى المصرية كانت المدن المعظمة ؛: 
والخليجات) الواسعة والمتجر المتكائر » وما أزال ذلك كله 
إلا الطمع وظلم المماليك . 

إيها القضات"" والمشايخ والأبمة (الائمة) وياأيها 


(11) أى كل ما 

(11) أى ؛حياة 

(15) الالعزام : شكل من أشكال الاستغلال الإقطاعى للارض ع ظل سائدا حتى عصر 
محمد عتى بائا 


(14) أى حجة ووثيقة الالعزام والاختصاص - 
)١6(‏ أى الخلجان : الأراضى الخصبة افتى كانت قبل زراعتها علجانا : تجرىقيها المياد 
(17) إى القضاة 


زهذق 


الشورباجية!'! وأعيان ألبلد » قولوا لأمتكم : إن الفراتساوية هم 
أيضا مسلمين خخالصين!*" . وإثباتا لذلك قد نزلوا قى روسية الكبرا 
وخربوا فيها كرسى البايا الذى كان يحث دايا التصارا على محاربة 
الإسلام . ثم قصدوا جزيرة مالطه وطردوا منها الكوالليرية!؟'! الذين 
كانوا يزعموا أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين . ومع ذلك 
الفرانساوية فى كل وقت من الأوقات صاروا امحبين الأخلصين 
لخضرة السلطان العثمائلى ٠‏ وأعدا أعدايه!"'! : أدام الله ملكه . 

وبالمقلوي المماليك امتتعوا من إطاعة السلطان غير متثلين لأمره 
فما طاعوا أصلا إلا لطمع أنفسهم . 

طوبى ثم الطوبى لأهالى مصر الذين يتفقوا معنا بلا تأخير 
فيصلح حالهم ويعلى مراتبهم طوبى أيضا للذين يقعدوا فى 
مساكنهم غير مايلين لأحد من الفريقين امحاربين فإذا يعرفونا 
بالاكثر يتسارعوا إلينا بكل قلب ‏ 

لكن الويل ثم الويل للذين يتحدوا مع المماليك ويساعدوهم فى 
الحرب علينا فلا يجدوا طريق الخلاص ولا يبقى منهم أثر. 

المادة الأولى 


جميع القرى الواقعة فى دايرة قريبة بثلثة ساعات عن المواضع 
التى يمرّبها العسكر الفرانساوى فواجب عليها أنها ترسل للسر عسكر 


(10) مفردها : شوريجى .. . وهم الوجهاء 

(18) أى مخلصين وصاء 

(1) هم فرسان القديس يوحناء طائفة قائت يعد الحزوب الصليبية ؛ احترقوا القرصنة 
والاعنداء على تجارة ال لمين وأملاكهم . 

(0؟) أى : الأكثر عداء لأعداء السلطان 
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بعض وكلا من عندها لكيما يعرفوا المشار إليه أنهم طاعوا وأنهم تصبوا 
السنجاق الفرانساوى الذى هو أبيض وكحلى وأحمر"" 
المادة الثانية 
كل قرية التى تقوم على العسكر الفراتساوى تنحرق بالنار . 
المادة الثالثة 
كل قرية التى تطيع العسكر الفرانساوئ الواجب عليها نصب 
السنجاق الفرانساوى وأيضا نصب سنجاق السلطان العشمائلى 
محبناء دام بقاه . 
المادة الرابعة 
المشايخ فى كل بلد ليخهموا حالا جميع الأرزاق والبيوت 
والأملاك بعاع المماليك ٠‏ وعليهم الاجتهاد الزايد لكيلا يضيع أدنا 
شى هنهاء 
المادة الخامسة 
الواجب. على المشايخ والقضات والأمة أنهم يلازموا وظايفهم ٠‏ 
وعلى كل واحد من أهالى البلد أنه يبقى فى مسكنه مطمائن » 
وكذلك تكون الضلات!' قايمة فى الجوامع على العادة , والمصريين 
بأجمعهم ليشكروا فضل الله سيحانه وتعالى من انقراض 


(51) أى رفعوا العلم الفرنسى ٠‏ إعلانا فلخضوع وعدم المفاومة , 
(9؟) أى الصلاة 
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دولت7" المماليك قايلين يصوت عالى : أدام الله إجلال السلطاق 
العثماتلى + أدام الله إجلال العسكر الفراتساوى ء لعن الله المماليك : 
وأصلح حال الأمة المصرية . 

تحرير بمعسكر إسكتدرية فى 17 من شهر مسيدور سنة " من 
إقامة الجمهور القرانساوى ؛ يعنى فى أواخر شهر محرم سئة 
4111" هجرية , 


(19) أى قولة 
(14) كان وصول جيش بونابرت إلى الاسكندرية - وإذاعة هذا البياك - فى 1١‏ محرم. 
اسئة 171اغ اللوافق أول بوليو ستنة همه/0١م‏ . انظر : (التوقيقات الإلهامية قي 


مقارنة التواريخ الهجرية بانستين الافرتكية والقيطية) محمد مختارياشا 
ص 1١8‏ .دراسة وتمقيق * د محمد عمارة : طيعة بيروت ستة +158م 
(ولقد رجعنا قى نص «الإعلان» إلى ملاحق كتاب «المعلم يعقوب بين الحقيقة 
والاسطورة» ص 09١8-٠١08‏ 

هم 


(وإذا كانت مصر قد عرفت الكثير من الغزوات والغزاه ٠‏ 
تعدم أن يرق أحاد من أبنائها عن الوطنية » 1 
فإن الاختراق الفرنسى لأبناء الطوائف غير المسلمة قد 
بلغ بالخيانة حدا غير مسبوق فى تاريخ مصر والمصريين .. فلقد 
تكود ت للخيانة «فيالق» عسكرية ؛ حاربت الشعب مع جيث 
الاحتلال . . حدث ذلك من «أراذل القبط» - الذين قادهم اللعلم 
«يعقوب حناء - . . ومن النصارى الأروام .. والنضارى الشوام - 
الدين قادهم أمثال «ملطى» و «فرط الرمان» ١!‏ - . 

ولقد صور الجيرتى القلعة العسكرية لعل الوي انها 
«يعقوب اللعين» بقلب القاهرة : مقرًا لقيادة الفيلق القبطى ؛ الذى 
جنده ؛ وقاده مشاركا به فى فتح مدن قار اليلد . صور 
الجبرتى ذلك ؛ فقال : ) 


«ومنها- (أى وم نأحداث هذه المحنة).: 


أن يعقوب القبطى اللعين؛لماتظاهر مع الفرنساوية؛ وقلدوه 
«صارى عسكر القَبّطّة., جمع شبان القبط؛ وحلق لحاهم؛ وزياهم بزى 
مشابه لعسكر الفرنساوية:مميزاعنهم يقبعات يلبسونها على 
رؤ وسهم: مشابهة لشكل البرنيطة؛ وعليها قطعة فروة سوداء من جلد 
الغنم فى غاية البشاعة, مع مايضاف إليها من قبح صورهم وسواد 
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أجسامهم؛ وزفارة أبدانهم؛ وجعلهم عسكره وعاروته. وجمعهم من 
أقصى الصعيد. 

وهدم الأماكن المجاورة لحارة النصارى - التى هو ساكن بها - خلف 
الجامع الأحمر. وبتى له قلعة, وسوّرها بسور عظيم وأبراج وباب 
كبير يحيط به بدنات عظام . 

وكذلك بتى أبراجا فى ظاهر الحارة: جهة بركة الأزبكية. وفى 
جميع السورالمحيط والأبراج طيقان للمداقع وبنادق الرصاص - على 
هيئة سور مصرءالذى رمّه الفرنساوية -, 

ورتب على باب القلعة: الخارج والداخل؛ عسدة من العسكر 
الملازمين للوقوف ليلا ونهاراء وبأيديهم البنادق: على طريقة 


الفرنساويا 


رثاءا للاحتلال 

( . . وإذا كانت الخيانة ؛ التى أوجدتها ورعتها الحملة الفرنسية 
فى مصرء قد مثلت اتختراقا للوطنية والأمن الوطنى » فى صورة 
«الفيلق القبطى» : الذى قاده «المعلم يعقوب حناء والذى شارك 
الجبيش الفرنسى - تحت قيادة ال+ يه» - فى فنتح وهدم 
وإحراق مدن وقرى الصعيد , وقتل الأحرار ء واغتصاب الحرائر ٠١‏ 
فإن هذه المنياتة قد يلغت بالمعلم يعقوب - الذى يرئ فيه المتغربون 
والفرانكفونيون رائد «الاستقلال؛ المصرى !! - حد الرثاء المتوله 
للضابط ع الجترال «ديزيه» - عندما قثل بإيطاليا ستة 
مام بب بقصيدة من الزجل الركيك ؛ تحدث فيها 
عن ا ٠‏ وشجاعته فى .إخضاع وترويض البرابرة: أعداء الله 
والبشرء من أهل مصر»!! 

وهذا هو نص الرثاء - الذى يستحق الرثاء - ! ). ٠‏ 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

الحمد لله محرك آلات الألسن الأوانس ٠‏ يأنغام اللغات 
الدوامس[2 وكاشف الغطاء الدلامس” عن الآثار الدوارس!" , 
نحمده حمدا وشكرا لاثقا بإله ميدع وخالق ع بارئ المبرورات. 
والخلائق : مكوّر الأرض والسموات » يصور الأحياء والأموات » مميز 


(1) اللنفية . والمس - هو الدفن والإفاء (0) للظلم, 
(5) التى درست .فلم يعد لها وجود 
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النفائس من الخسائس . فلا إله غير ؛ ولا خير إلا خيره؛ وهو 
المالك والسايس آمين . 

وبعد : فهذا دعاء جليل سديد » به تنتحب وفات!؛) عزيزه ؛ 
الجنرال داسة!*) صاحب الأمير يعقوب ؛ سارى عسكر القبط 
اللدية ليوك عدت 


كا 


أذرفتا على ذكر الحبيب دموعا 
سكرنا بها ليوم البعث والحثشر 
حبيب وقدذاع صيتهأبدا 
بطل وقدعرف فى سائر القطرٍ 
فتلألات شجاعته وعقله ثم فطنته 
وشرجح احتقاره الدنيا بالنظم والنسرلة 
ود قاز بهاعلى المماليك إجمالا 
ظافر بأرقابهم!"! نصرا بالعز والقهرٍ 
وأخضع تشامخ جماعة البربر 
مروّضا أخلاق أهل إقليهنا”! المصر 
(4) أ ؛وقاة 
(0) الخثرال 
(3)أى 
(9) الراد ؛ الوقاي » ججمع رقي 
(4) لا يخجل المعلم يعقوب من جعل إخضاع أهل مصر وترويضهم فتبائل للجترال 
ديزيه . . ويزيد على ذلك قيضف أهل مصر بالبرير! 


2 
5: 


بل وأهل تيبايس"! المغمرة ومن 

كاق قاطنا بالبركم والققفر 
فاعجب بمن كان محبوبا ثم مرغوبا 

حتى ومن كنادهم بالخرب والقهرٍ 
داه قات بلادنا بنباحية قبلى 

يضرب ويشفى ولا يدنو إلى الغدر 
صبديد مجاهد وخصم محارب ولكته 

طبيب مداوى الجراج بالزيت واخمر 
فآها على ناصرى داسّه ووا أسه 

على اصطحايى به لو قدو القدرٍ 
فكنت أرغب وجودى بميدانى مارنجوال"'؟ 

كما رافقته قبلا بصعيدنا الصرى 
فكنت أرجو وجودى لمعاوئة عرّى 

كما صاحبقة قبلا بالعز والتضصر 
فسرتى عنهقداء كانيقتيه 

عن فقد حياةهفيدة ذكرها دهر 
أموت عن من حياته دوامها نقع 

ودوامها لخيرعام والفخخر والظفر 


)٠١(‏ مكان العركة إلتى قت فيها 


ولكنه وإ هات قهوحئ وما 

وال سيره من دغر إلى دهن 
ولم يزل يقكرى مخلداأبدا 

حتى إلى خسروج الروج من صدرق 
وظلُ تفسه الجميلة محتف أنوارا 

معدبّرا بالتساع!"© قضاء اجو كالقمر 
فيصطحب مع الأقدمين مشتركا 
ويشاهد عيانا يرج حظ بوتابارته 

وماخصهالله من العظمات والقدر 
وباتتحادا"'! مربع وبهذا القدر مستغرب 

يرجف البربر أعداء الله والبشر 
فيحصل الخير وينجح أهل مشرقنا 

ويعود النظام وتراا؟" 
فيامن قطن ببلدة الأحياء والقيطة 

ونفسك هتاك تحضى!!"! داتخل الخدر 


(11) أى يستدير حوله الفضاء . وهو مركزه - كالقمر 

(11) أى اتغاد .: وغموض العنى يقل فى وه حديث البيت السابق عن «يرج حظ 
بونايارته» - - قفيه إشارة تصطلحات 

(19) أى ذترى 

(14) أي : تظلى 


جد على يلحظ العين همعرأقا 

وانظر إلى بأسنى برقة اللبصرٍ 
فانظر إلى #نعينا وق قاء خلعة 1 

فغدت حياننالا تخلومن الكدر 
لاحظ المصريين وكيف كانوا قديما 

وعبيدا غدوا الآن للرق واليسسرة7 
فكم كنت تعجب أنت من مفاخرهم 

وتيبايس" القديمة يعلق ذكرها الخبر 
فمئك نرجو الشفاعة يانعضد الأول 

فلا تدع ضرا لسابق القهسر 
ومن بعد حكم الفرنسيس أعواما 

فلا تسبّهالحاكم يسوس بالقسر 
وإذا مخُليت7") بصلح عام منعقلة 

من يد ليد حاكم متعجرف ومفتر 
فمتك :طلب الحون ياداسّه يأجمعنا 

واسمك بباريس حمانا ياشائع الذكر 
قبنا اععتى لدوامتا بناحية قيلى 

لنتجوا بحياتنا من ا موت والحسر 

(06) أى ؛الأسرة (<1) أى طيبة - الأقصر - 
(10) أى جلا عنها جيش الحملة القرتسية 
دنا 


فتتقذ ينيك" من كل نائتبية 

فإنهم بأعدائهم فى أعظم الخطرٍ 
والآن غم بهم تقاقم ضدأمتنا 

ولحينا الفرتسيس قصدهم نسكن القبرٍ 
ومحبتنا للفرنسيس فلابد عنها 

لأنهم اععقوئا من الأضرار والشرّ 
ثمانتهى مقالى إليك ياربى 

تجزى لداسّه أعماله بالخير والأجرا"'" 


آبناء جرال 1 
(18) يتحدت عن للصريين باعتبارعم أبناء اخترال «ديزيه» 5 
(16) اعتمدنا فى هذا التص على ملاحق كتآب (المعلم يعقوت بين الحقيقة والأسطورة). 
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هه 


إنجلعرا ء لتعمل على أن تحل 


( .. أما وصية المعلم يعقوب إلى 
محل فرنسا - بعد قشل خملة يونابرت - فى إخنضاع مصر 
لتبعيتها ‏ والسيطرة على ثروتها ؛ وعزلها عن هويتها الحضارية » 
وأمتها العربية والإسلامية : واستخدام القوة الأجنبية فى هذا 
الإخضاع .. 

وهى الوصية التى رفعها إلى وزير البحرية البريطانية «الإيرل 
اسان فتسنت» ؛ بواسطة القبطان «أدموندس» - قائد الفرقاطة 
«بالاس» - التى أقلت يعسقوب وجتود الحملة الفرنسية من 
الإسكندرية إلى مرسيليا ٠...‏ 

فهذا هونصها :) 

مذكرات مرفوعة للقبطان جوزيف إدموندس لتذكيره مستقبلا 
بالنقاط الرئيسة لأحاديثنا السياسية على ظهر سفينته 
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إن الكتاب المرفقة به هده المذكرات موجه إلى فخامة اللورد!"؟ , 


اشر للقيطان «إدموندس» ‏ . وجدير بالذكر أن هذا 
ترجمها مراقق له على السفيتة «بالاس؟ . 
«أدموئدس» . . ولقد رجعنا قيه إلى ملاحق 
والأسطورة) من 1197-1119 
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وهو يبدو للوهلة الأولى مجرد التماس يسيط يرجوه | 
المصريين التعساء . ولكن من الضرورى فى الحقيا 
على أنه فلخضن للأحايت السياضية العى 4إزنع. نوكن خلى الى 
السقيثة . 

ونا كان من عدم التبصر فى الوقت الحاضر عرض خطتنا 
بشكل أكثر تفصيلا ؛ فإن هذه المذكرات الموجزة المكعوبة على 
عجل يمكن أن تكون كافية لتذكيرك بأهم نقاط أحاديثنا . وعئدما 
يحين الوقت الملاثم لرفعك إياها مباشرة إلى حكومتك أو لإبلاغها 
الفخامة اللورد » فإن المصريين » لوثوقهم فى سجاياك الكريمة ٠‏ 
يتتركون لحسن فطلتك أن تثير اهتمام فخامة اللورد بقضيتهم ٠»‏ 
حتى يمكن أن يكون لا سئدا ؛ سواء بما سوف يكتبه إلى مجلس 
الوزراء البريطانى » أو بما سوف يقوم به عند عودته إلى إتجلترا . وإئنا 
لنؤكد أن فتخامة اللوزد سوف بذلك لقضية فيهانفع لبلاده 
وليس هناك ما يمكن أن يكون أسمى غاية لسعى لورد نبيل مثله , 
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إذا اقترضنا أن ما سوف يعرضه «الوفد المصرى لدى الحكومات 

الأوربية» ؛ باسم المصريين الذين فوضوة . يبدو قليل الأهمية فى 

نظر تلك الحكومات ء فإنكم ياسيادة القبطان توافقوتنا على الأقل 

على أن الدول الأوربية لنتفعل أمجد أو أكرم من أن تبدد بقرار 

سياسى بسيط ظلمات الجهل والهمجية التى تخيم على هذه البلاد 

الذائعة الصيت. لقد كاتت هذه البلاد مهدا لاستتارتنا ولعلومنا 
لتق 


وفئوتنا . ومجمل القول أنها كانت المركز الأول للحضارة التى نقلها 
عنها اليونان ومنها وصلت إليتا . واذا كانت مصر بماضيها المزدهر 
العظيم لا تستطيع أن تثير فى دول أوريا شعور العرفان بصنيعها 
وما لها من فضل » فهى تستطيع على الأقل أن تثير فيها شعور 
العطف عليها . قإذًا ما تحقق ذلك وردوا إليها أمرها أمكتها أن 
ترضى كل الدول الطامغة فيها :دون أن تهدد واحدة منها فى 
مصالحها . 
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لن بمضى وقت طويل حتى تؤيد بريطانيا حل القضية المصرية 
على الأسس الثالية . . وفى هده الآثناء قد تنغدم الحكومة 
الفرئسية نفسها باقتراح ذلك ؛ وعندئظ ينبغى ألا تنسى الحكومة 
الإنجليزية أن مايقترح إنماهو نتيجة جهود الوفد المصرى فى باريس ٠‏ 
ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى أن تنظر الحكومة الإنجليزية إلى 
ذلك بشىء من الريبة . وإذا ما تقدمت قرنسا بمثل هذا المشروع 
السياسى ء فإنها سوف تفعل ذلك على سبيل امجاملة ؛ لأ 
مصلحتها فى جاح المشروع أقل من مصلحة بريطانيا . والذى لاشك 
فيه أن حكومة الجمهورية الفرنسية لاتزال راغبة فى امتلاك مصر مرة 
أخرى, 
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توشك الإمبراطورية العثمانية على الانهيار. ولذا فيهمٌالإنجلد 
قبل أن تقع الواقعة أن يلتمسوا لأنفسهم من الوسائل المؤكدة مايكفل 
600 


الهم الإفادة من ذلك الحدث عند وقوعه فيحققوا مصالحهم السياسية. 
وإذا كان من المستحيل عليهم أن يستعمر وا مصر - كما استحال ذلك 
من قبل على فرنسا- فيكفى أن تخضع مصر المستقلة لنفوذ بريطانيا 
صاحبة التفوق فى البحار المحيطة بها. ولاشك فى أن استقلال مصر 
سوف يحقق لها رخحاءها : ولكنها لن تكون إلا دولة زراعية غدية 
بحاصلاتها الوفيرة التى تنتجها تربتها الخصبة وبتجارتها التى تنفرد 
بها مع قلب إفريقيا . 

وهذه المزايا سوف تعودبالفائدة على بريطانيا التى يهمها - 
بحكم مركزها قى الهند - أن تتاجر مع مصر وها حولها . 
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لقد كان مراد بك7؟ يقول ‏ ورا كان على حق - أن كفار 
الغرب (هكذا كان يسمى الدول الأوربية) أصبحوا يعرفون مصر 
معرفة تامة ؛ وأن الكل يسعى للاستيلاء عليها , مما سيجعل منها 
موضوعا دائما للخلاف فيما بينهم . وقد يقال إن بريطانيا لا حاجة 
بها إلى الاستيلاء على مصر إذ أن لها من سياذتها البحرية 
ما يجعلها تستأثر بتجارة مصر الخارجية ويضمن لها بالغالى أن 
يكون لها ما تريد من نفوذ فيها . ولكن ماذا سيكون من أمر هذا 
النفوذ إذا ما عادت فرنسا من جديد الحليفة الطبيعية للباب 
العالى » وإذأ ما عمل البابٍ العالى من تاحيته على إرضاء فرتسا 
(؟) من زعماء المماليك فى ذلك التاريخ . قر- بعاد هزيمة الماليك - إلى الصبعيد 

وهادن الغرتسيين 

م 


أكشر من بريطانيا ؟ وكيف يكون الوضع إذا ما مضت الدولة 
العثمانية فى إجراءاتها فأغلقت مرافثها فى وجه الإتجليز ؟ 3 
أليس من امحتمل كذلك أن يضغط الفرتسيون على حلفائهم 
لمتخذوا - برا - تدابير عدائية أكثر مع الإ أن تق 
على تجارتهم فى بلاد الشام وفى البحر الأحمر؟ 


3 


إن مشاعر المصربين نحو الفرنسيين ترجع إلى أساليب هؤلاء فى 
الحكم فى أثناء احتلالهم لمصر . ولست فى حاجة إلى إعادة 
الكلام قى هذا الموضوع . إذ أعتقد أنكم يمكن أن تستعيدوا بسهولة 
ما دار بيئنا من حديث حوله . وعلى هذا فإن كل شىء ء بما فى 
ذلك مشاعر المصريين تجاه القرئسيين وما يمكن أن يشعروا به 
الإتجليز كلما ازداكت معرفتهم لهم ت أن مصر المستقلة لن 
انكون إلااموالية لبريطانيا. ومنثم فعلى بريطانيا أن تعمل على 
استقلال مصر. أو على الأقل أن تؤيد هذا الاستقلال بعد حدوثه , 
وذلك على ضوء ما هو متوقع من تطورات فى مستقيل الأيام 


37 
إذا فرضنا أن حكومات الدول الأوربية سسحت باستقلال 
مصرء فكيف يحكم المصريون أنقسهم؟ وكيف يدافعون عن 
استقلالهم ؟ 
أولا: لا يسمح لمجال فى هذه المذكرات المحررة على عجل 
93 


بالدخول فى تفصيلات مشروع الوقد المضرى لحكم اليلد . 
ويكفى الآن أن نلاحظ أن قيام حكم الاستقلال لن يكون نتيجة انقلاب 
مبعثه وعى أمة اصطرعت فيها مختلف الآراء الفلسفية؛ ولكنه 
سيكون نتيجة تغيير جبرى تفرضه القوة القاهرة على قوم مسالمين 
جهلاء يكادون لا يعرقون سوى عاطفتين تحركان سلوكهم . هما 
المصلحة والخوف . فإذا استطاعت الحكومة الجديدة أن تسبغ على 
حياة الناس شيئا من الرخخاء وأن تعمل على زيادة دخولهم ‏ و 
أمر ليس بالعسير؛ قمن المؤكد أنها ستنال تأييدهم بحماس 
وكيف لا يكون الأمر كذلك وأى حكومة فى العالم أفضل من 
الاستبداد التركى . فلتكن الحكومة الجديدة إِذَا عادلة وحازمة 
ووطنية كما كانت حكومة شيخ العرب همام فى الصعيد التى 
رويت لك قصعها . ولا شك أنها عندئذ سوف تكون موضع 
الاحترام والطاعة والحب . 

ثانيا: كيف يدافع المصريون عن استقلالهم؟ وهل سيكون هذا 
الدقاع صد دولة أو بية ؟ إن من غير المتوقع حدوث ذلك إلا بعد 
وقت طويل يكون قد تم فى خلاله تنظيم جيش وطنى قادر على رد 
الاعتداء . أما إذا كان الاعتداء من جانب الشرك أو المماليك 
فنعتقد أن الدول الأوربية لن تسمح بحدوت ذلك . ومن جهة 
أخرى فإن المصريين يمكنهم أن يعتمد واعلى قوات أجنيية تعمل 
الحسابهم يراوح عددهابين 12٠0»‏ و 1600-0 جندى يكفون تمامالصد 
الترك عند الصحراء ولسحق المماليكداخل مصر, وتكون هذه 
القوات فى الوقت نقسه تواة الجيش الوطتى . ولما كان العثمانيون 


3 


يفعلون أى شىء من أجل المال فمن الممكن بذله لهم لردهم عن 


وو سقو ألا يفوتنا أن نذكر قى هذا المدد أن المصريين 
منقسمون إلى عدة طوانف, وأن هذا الانقسام من شأنه أن يساعد على 
دفع هذه الطوائف بعضها ببعض من أجل حفظ التوازن بينها. وللوفد 
المصرى صلات بهده الطوائف جميعادون انحياز لواحدة منها على 
الأخرى. وهذه الصلات قانمة فى الخفاء وستظل خافية تماماعن 
الحكومة التركية فى مصر. وهده الحيطة أمر لابد منه تجاه حكم مستبد 
متربص بالئاس: ولن يتوانى عن البطش بالأخوة دعاة الاستقلال 
والفتك بهم عن آخرهم إذا استطاع أ يكشفهم. ولقداستطاع الذين 
هجروا مصر من هؤلاء الأخوة مع الجيش الفرنسى أن يتحدوا طغيان 
الدرك: ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للأخوة الذين بقوا فى مصرء 
فهؤلاء يعيشون تحت السيف والعصاء ولايملكون إلا إخفاء حقيقتهم 
والظهور بمظهر عبيد السلطان المخلصين٠‏ 
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إن المصريين كافة . والوقد المصرى لدى الدول الأوربية بوجه 
خخاص » سيبذلون كل مافى وسعهم من جهد ليحرروا أنفسهم 
بطريقة ما من التير الذى يثقل كاهل بلادهم التعسة . ولكن إذا 
اب سعيهم وجاءت اتفاقيات الصلح العام بعكس ما يرغبون ؛ 
وشاء القدر أن يعوذ الترك إلى امتلاك هذه الأقاليم الجميلة الشهيرة 


كه 


وتعريضها بذلك لتجدد العدوان عليها , فأقل ما يلتمسه المهاجرون 
المصريون من الدول المتعاقدة أن تكفل لهم من الضمانات ما يدرأ 
عتهم شر انتقام الترك إذا ما عادوا لوطنهم . 
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بالرغم من أن الوقد المصرى لا يعمل إلا من أجل تحقيق مشروع 
سياسى فيه نفع لجميع الحكومات بما فى ذلك الحكومة التركية 
(وبالرغم مما يبدو من غراية هذا القول فيمكتنا البرهية على 
صحته) ؛ فقد تعرض ظروف لابد فيها من المحافظة على أبسرار 
المفاوضات. الذلك فإننانرفق بهذا .شغرة: يمكن استعمالهافى 
مراسلاتناإذا اقتضى الأمرذلك. 


37 


يرى الوفد المصرى حرصا منه على جاح المفاوضات المزمعة 
ضرورة كتمان أمر ما فاتحناكم فيه من مقدمات لها . وكذلك ما 
يمكن أن الفخامة اللورد » عن فرنسا وعن أى طرف يستطيع 
عرقلتها . إن خطة الوفد أن يعمل فى أوربا على أن تكون فرنسا هى 
التى تبدأ بعرض المقترحات الأولى على بريطائيا » وتكون بريطانيا 
عندئذ قد اقتئعت بما فى مشروع الاستقلال المقترح من مايا 
فتؤيده . وبهذه الطريقنة فإن الوفد المصرى لن يتعرض لأن يرى 
الحكومة الإ ففن المشروع بمجرد علمها به بسبب العداء 


4377 


التقليدى بين الأمتين الإغجليرية والفرنسية » أو شكا متها فى وجود 
دسيسة ما من دسائس قرتسا . 


عاك 


لكى تسهل مراسلتنا من فرنسا أو من غيرها يمكنك ياسيدى 
القبطان أن ترسل ما تريد إلى السئيور الكوتت انطوت كاسيس 
(قسيس) المقيم قى تريستا ؛ وهو يقوم بتحويلها إلى حيث يقيم 
الوفد : على أن يوضح ذلك بوضع اسمه على كل رسالة . أما 
الرسائل التى قد توجه إليئا من إغبلتراء فإن وصولنا إلى باريس 
سوف يشيع أمره فتتيسر عندثذ معرفة أين نقيم , وبهذا يمكن أن 
أتسلم رسائل حكومتكم بسهولة . ولكن تلزم الحيطة التامة فيها 
يفنصل بهذه النقطة الأخييرة حتى لا تتسرب أيه شكوك إلى 
الحكومة الفرنسية 

ظهر السفيئة بلاس قى ١‏ سبتمير 1401 


(..أما رققاء المعلم يعقوب - فى الخياتة - . . والذين واصلوا 
- بعد وفاته على ظهر الباخحرة #يالاس» - واصلوا مسساعى 
التحريض والإغراء لفرنسا كى تعمل - بالوسائل غير العسكرية - 
على إلحاق مصر بفرنسا .. وتطبيق التشريعات الفرنسية بمصر. 
بدلا من شريعتها الإسلامية وقانونها الوطنى . . فلقد كتبوا إلى 
بونابرت ؛ ليعمل على «استقلال» مصر عن حضارتها الإسلامية . 
ومحبطها العربى : مؤكدين أن فى ذلك «الاستقلال» من المكاسب 
لبونابرت وفرنسا ما يعوض عن الخسارة العسكرية تعويضا يفوق 
النجاح العسكرى ماثة مرة ! . 

فالمقصد الأعظم , هو أن تدير مصر ظهرها للعروبة والإسلام 
والشرق ؛ ملتحقة بأوريا 

وفى هذا السبيل » كتبوا لبوئابرت يقولون : ) 

من نمرافندى نيابةعن الوفد المصرى إلى القنصل الأول بوتابرت إلى 
القنصل الأول للجمهورية الفرئسية من الوفد المصرى الذى يكن له أعظم التقدير 

المحجر الصحى بمارسيليا فى أول فنديميير من السنة العاشرة 
للجمهورية [؟؟ سبتصبر 1401801 صفر 1101 


)١(‏ لآ معرفة كاتب هده الرسالة - مر أفندى - بالتاريخ للبلادى أكثر من معبرفه 
بالتاريخ الهجرى - علارة على أنه يكتب من مرسيليا - فلقد راجعنا مقابلةالتواريخ. 
6 جمادى الأرلى سنة 1415 ه انظر طعة 


س 1784 طبعة بيزوت صفة +144 م 


- معتمديئ الميلاد - قوجدناء 
(التوفيقات الإلهامية) التى حققناها 


35) 


فى قد الزمان » إبان تلك العصور الموغلة فى القدم : عتدما 
كانت فرنسا فى حالة الفطرة تككسوها الثلوج والغايات ؛ كانت 
مصر متحضرة مزدهرة ينهل مشرعو الإغريق من معين علمها 
ومعرقتها . ثم دار الزمان دورته وشاء القدر أن يقد مصريو العصر 
الحاضر أحفاد رواد الحضارة فى الماضى إلى فرتسا وهى تنعم 
بحكمك الرشيد ؛ ليتعرفوا على نظم أمة يحبونها وليقفوا على 
ما استحدثته من وسائل لم تسبقها إليها أمة أخرى » مكنتها - 
وهى الجمهورية الناشكة - من المحافظة على مكاسيها الحربية بما 
سنته من نظم سياسية جديدة  .‏ . . . . وكماأن سولون (دماه8)"' 
عند عودته لبلاده من مصر شرع للإغريق ما اقتبسه من النظم المصرية, 
فإن الوشد المصرى الذى فوضه المصريون الباقون على ولانهم لك 
سيشرع لمصر ما ترضاه لها من نظم عندما يعود إليها من فرنسا. 

إن هذا سوف يحدث يافخامة القنصل الأول إذا تفضلت ٠‏ من أجل 
مجدك ومن أجل المصلحة السياسية للجمهورية -قمددت 
يد المساعدة للمصريين التعساء الذين وضعت عنهم من قبل أغلالهم 
التى عادو ينوء ون بهامن جديد. وتكرمت فأحسنت استقبال 
وكلائهم فى باريس . إننا تأمل أن يكون استقبالنا فى العاصمة 
الفرنسية مثابة اجتماع شرقى يجدد لك ذكرى الفتح العظيم الاك 
أفاء الله به عليك ثم ضاع منك'" . ولابد أنك - ياسيدى القنصل 
الأول - شديد الإحساس يألم ما ققدت . ولكنك إذاعملت فى 


معاهدات الصلح على أن تكون مصر مستقلة فيسوف تعوض خسمارتك 
فيها مانة مرة . إن هذه هى أمانينا التى أخذتا على أنفسنا عهدا 
بالسعى إلى تحقيقها . 
عن الوقد المصرق 
وكيله 
تمر افندى 
حاشية : أغا الانكشارية!؟) وعضو الوقد الذى سيق أن عرفه 
فخامة القتصل الأول في القاهرة يرجونى أن أذكرك بأنه لن يتنسى 
ما غمرثه به من عطف حينذاك . 


(4) هو - كدما ذكر الدكتور أحماد الصارى - عبد العال أغا الاكشارية وأ 
ل دين رجوا من مصر مع الغوات الغازية 


كتاب (المعلم يعقوب) صى 1198 +150 


اختراق إفريقيابواسطة مصر 


(.. كما كتب رفقاء المعلم يعقوب إلى وزير الخارجية الغفرئسى 
- «تاليران» (11/4 - 1878م) - يعرضون خدماتهم بتسخير 
أقباط مصر وكنيستها لتحقيق اختراق فرنسا لوسط إفريقيا : وذلك 
عن طريق الكئيسة الاثيوبية - التابعة فى المذهب للكئيسة المصرية - 
وهو الشروع الاستعمارى القرنسى القدم - منذ الملك لويس الرابع 
عشر ١88(‏ - هالاام) - 

كتب رفقاء المعلم يعقوب إلى «تاليران» يعرضون العمل على 
تنفيذ هذا المشروع الاستعمارى الفرئسى القديم - فى عهد 
الجمهورية - بعد فشل المملة العسكرية على مصر - ! . . ققالو :) 

من نمر اشندى إلى وزيز الخارجية الفرنسية (تاليران)"" 
سيهبط إلى موائع الجمهورية الفرنسية عدد كبير من |. 
ارق الذين غادروا بلادهم مع قوات جيش الشرق | 
جلاؤها عن هضر 

والوفد المصرى:بالرغم من أنه فعَد رئيسه الجنرال يعقوب الذى 
قضى نحبه فى ألا ء السفر: يعلن كل مايشعر به من ولاء وتقدير 
للجمهورية الفرنسية.ويرى من الضرورى أن يلجأ إليك ياسعادة 


النتى تم 


- تاريخ عذه الرسالة هوذات تاريخ الرساقة السابقة - المرفوعة إلى بونايرت‎ )١( 
15+ - 11 سيتميو سئة 1801م - ولقد رجعنا قبها إلى مرجع السابق . صن‎ 7 


انك 


الوزير لتععفضل وتضعه هو وأولئك المهاجرين تحت رعايتك 
وتشملهم بكرمك وعتان 

لقد كان لويس الرابع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة أثيوبيا 
إلى الكنيسة الر و مانية (الكانوليكية ), ولكنه كان يسعى فى الحقيقة لد 
االجذان 
عدة جهود لم يقدر لها النجاح لكى يتعلم فى فرنساعدد من شباب 
بطريرك الأقباط هوهو نفسه رأس الكئيسة 
بية. وإذا كان الملك قد أخفق فى مسعاه: فإن الجمهورية الفرنسية 
اليوم فى ظل حكم القتضل الأول'"' استطاعت أن تحقق ما عجزت عن 
الملكية المطلقة الاستبدادية. 


الغامضة. ومن ثمبدل 


وإن الوقد المصرى الذى يتوب عن الآهة المصرية ليجسد وحده 
كل ما يختلج فى نفوس الذين أثابوه عنهم من شعور بالمصلحة 
المشعركة : وما يحتشد فى قلوبهم من أمان وما يملكون من فطئة 
وما يتمتعون به من نفوذ وثروة . وهو يعبر عما أجمعوا عليه ما 
يتعثل فى رغيتين 

الأولى :هى القضاء على القوة الغشوم التى عادت تستبد بهم من 
جديد» 
هى وضع ثقتهم فى فرنساليقيهم أن مصلحة الجمهورية 
الفرئسية ذاتها تقتضى ألاتخي ب أملهم. 

وبناء على ذلك قنحن نتقدم إلى سعادة الوزير باقتراح : لقد 
تكبدث فرنسافى الشرق خسارة جسيمة:» فلم لاتتخذ من هذا الوفد 


لكااى 


حت 


2 


وسيلة لنعويض ماخسرته؟ إنك إذا تفضلت فدعوت الوقد إلى 
لقائك فى باريس قبل توقيع الاتغاق التمهيدى مع بريطانيا : فإتنا 
نستطيع أن نؤكد لك أن فرنسا سوف تحتفظ بنفوذها السياسى فى 
الشرق وتحميهما قد يفقدها إياه زمنا طويلا نتيجة للجلاء عن مصر 
وما تطور إليه أمرها الدع المؤامرات الدول التى تخشى بحق 
زيادة نفوذ فرتسا . بل نستطيع أكثر من ذلك أن تتأكد أن فرنسا 
إذا أرادت -يمكنهاصن طريق الامة الصرية الغ ستكوف موالية لها 
مد نفوذهائحو أواسط إفريقيا. وهكذا يتحول ترككم مصر للإنجليز 
من نكبة إلى سيب مجد القنصل الأول ومصدر رفاهية للأقاليم 
الفرنسية فى الججتوب ٠‏ 
ولا يرى الوفد المصرى فى الوقت الحالى داعيا لالإطالة . فهو 
يستطيع فى جلسة و 1 باريس أن يرضح بعرمصه م 
لا يستطيع فى عشرين مذكرة مكتوية . ونحن العرب تقدر فى 
الحديث على التعبير عما تريد .وإت كتا فى الكتابة قد لا تستطيع 
أن نبلع الغاية 6 يسر . وبالإضافة إلى هدّا فنحن مدركون لما 
تفرضه علينا كشرة مشاغلك السياسية من ضرورة الإيجاز فى 
الرسائل ٠‏ 
إننا نرجو التفضل بارد على كثاينا هذا . وأن تسمح لنا إذآ 
تكرمت باستقبالنا فى باريس أن تقايلك يزينا الشرقى : فالمسلمون 
ما بالدّات ليس من اليسيرعليبهم 


ذبهد!" ٠‏ ثم إن هد 
زيهم!" . ثم إن هذه 


(*) كان هناك مسلموث تعاونوا مع الحملة الغرئسية . . ومتهم من غاذر ممصو مع جيش 
الحملة المتهرّم .. . وبعفهم شارك فى هذا «الوقد» . . فالحيانة لم تكن كلها فى 
غير المسلمين ١‏ 
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الآزياء الشرقية قد تذكر قخامة القنصل الأول بفتوحه السابقة 
وترضى حب الاستطلاع لدى من لم يتبعوه للشرق . 

إن الوفد المصرى يعلم تماما أن وقت القنصل الأول ٠‏ الذى يدبر 
بنفسه شكون الحكم حتى فى أدق اتها ؛ وتنعم الدولة 
بوايقة» اران أن فهك تئر قرا مهنا ب إلية جل 


الرسائل الخاضة . ولكننا 
خاصة :وأنه يصل إل 4 وف معيقة » أن كشابنا له 
و قرتسا فى ظرو: و 


المرفق بهذا"! له أهميعه » فيعفضل بعسلمه ومن النظرفيه 
كمه العميقة !ا , 


الرقوغة: من هذا «الوقذ' إلى بوتابرت 

اتاليراث» : الذى سمى إليه رفقاء العلم يع 
سبق له - قبل الحملة على مصر - وتقدم بجمشروع استعسار مصر إلى الحكومة 
الفرنسية منبها على أن هنا الاستعمار الفونسى هو إحياء للإميراطوريةالروماتية 
> التى كانت مصر من مستعمراتها - فقال : دكانت فصر مقاطعة قى الجمهررية 
الروماتية : قيجب أن تصيح للجمهورية للفرتية؛ !! 


وب -- هواتفسه اللنى 


واختراق منظو 


ساسوسيس سيد 0 2 
الشروة . . وزرع الخياثة . . واختراق سياج الأمن الوطنى والقومى 


والحضارى . . وإغا أحدثت خرقا واختراقا فى منظومة القيم الإسلامية 
والعنربية والشرقية  .‏ وذلك عندما اضفت افكار ومقارسات 


الفرنسيين:المشروعية.. والعلنية, على المحرمات والانحرافات.. 
وإذا كان الاختراق على هذه الجبهة يستحق دراسة طويلة 
ومعمقة . . فإن هذا المقام تكفى فيه هذه السطور التى, ٍ 


شاهد العصر وحجته وأعظم مؤرخيه .. فلقد كتب الجيرتى عن 
هذا الاختراق لمنظومة اليم الإسلامية والشرقية »فقا ل :0 
« . . ومنها تبرج النساء ‏ وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء 


وهو أنه لما حضر الفرتسيس إلى مصر ؛ ومع البعض منهم 
اؤهم ‏ كانوا يمشون فى الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات 
الوجوه , لابسات الفستائات والمناديل ال حرير الملونة : ويسدلن على 
متاكبهن 0 مع ب جد ود ضر 


ذلك التداخل أولاء مع بعص احتشام وحَصَية عار ومبالغة فى إخقانه: 


لفق 


فلماوقعت الفتنة الأخيرة بمصر - (أى ثورة القاهرة) - وحاربت 
الفرنسيس بولاق: وفتكوا فى أهلهاء وغتمواأموالهاء وأخذواما 


استحستوه من النساء والبنات:ضرن مأسورات عندهم: فزينو 
رتوو جروهو مان طريقح هن فى تامل الأحوال: كخزع 


أننساء الاجر حتى كشرت الفسواحش من النساء مع ماحل 


وموافقة مرادهن, وعدم مخالفةهواهن, ولو شتمنه أو ضريته 
١‏ بتاسومتها""'على قفاه؛ ولو كانت هى فى غاية القبح. فطرحن الحشمة 
والوقار والمبالاة والاعتبار واستلمن تظرانهن؛ واختلسن عقولهن» 
ديل النفوس إلى انشهوات: وَحصَوَصَآعَقَوْل القاصرات. 
وخطب الكثير منهم بنات الأعيان وتزوجوهن رغبة فى سلطانهن 
ونوالهن؛ فيظهر حالة العقد الإسلام؛ وينطق بالشههادتين؛ لأنه ليس له 
عقيدة يخشى فسادها 


وصار مع حكام الأخطاط'' متهم النساء المسلمات, متزيات بزيهم» 
ومشوامعهن فى الأخطاط للنظر فى أمور الرعية؛ والأحكام العادية: 
والأمر والنهى وا مناداة. وتمشى المرأة بنفسها و معهابعض أترابها 
وأضيافهاعلى مثل شكلهاء وأمامهاالقواسة'" والخدم وبأيديهم 
(1) توع من النعاله 


(9) مقردها : خطة . . الربع السكتى » والحى قى الديثة 


(؟) مردها ' قرإكر 


العصىيفرجون' لهن الناس؛ ويوسعون من أجل مرورهن الطرقات 
مثل مايصر الحاكم؛ وييأمرن وينهين فى الأحكام . 

ولماوفى النيل؛ ودخل الماء فى الخليج؛ وجرت فيه السفنء وقع عند 
ذلك من تبرج النساء واختلاطهن بالفرنسيس ومصاحبتهم لهن فى 
المراكب والرقص والغناء والشرب فى النهار والليل؛ فى الفوائيس 
والشموع الموقدة, وعليهنالملابس الفاخرة والحلى والجواهر 
المرصعة؛ وصحبتهم آلات الطرب؛ وخدمة السفن يكثرون من الهزرل 
والمجون؛ ويتجاوبون برفع الصوت فى تحريك المقاأيف بسخايف 
موضوعاتهم وكشايف مطبوعاتهم. وخصوصاإذا ديت الحشيشة فى 
رؤوسهم؛ وتحكمت فى عقولهم, فيصرخون ويطبلون ويرقصون 
ويزمرون ويتجاويون بمحاكاة ألفاظ الفرنساوية فى غنائهم: وتقليد 
كلامهم شىء كثير. 

وأما الجوارى السود, فإنهن ل علمن رغبة القوم فى مطلق الأنثس, 
ذهبن إليهم أقواجاء فرادى وأزواجاء فنططن الحيطان: وتسلقن إليهم 
ع وت 
وغير ذلك ...'".. إلخ . . إلخ . . إلخ .. 


(4) أى بوسعون لهن |1 5 
(6) (مظهر التقديسن) ص 7110159١‏ 


هن 


والآن... 


وبعد هذه النماذج من وثائق التضليل والإفك.. والخيانة والاختراق 
للأمن الوطنى والقومى والحضارى - التى صنعها بوئابرت وحملته 
على مصر -.. سيدهش القسارئ» لام نهذه الأكاذيب والخيانات 
والاختراقات - المثيرة للدهشة - .. وإتمامن عظمة الإسلام؛ وسماحة 
مصرالإسلامية فى مواجهةهذا الذى اقترفه هذا النفر من أبناء 
مصرءبإغراء ورعاية وتشجيع من الفرنسيين.- 

فلقدتامت مصرعلى كل هذه الجراح..وسعتإلى طى 
صفحائها الكالحة السواد.. وجاهدت لتضميد جراح الوحدة الوطنية 
بين أبنائها.. فعممت النداءات للشعب والأهالى فى مختلف الأقاليم 
والمدن والقرى:لنسيان هذا الذى حدث. والحذ رمن الانتقام؛ ومعاملة 
الأقباط بالسماحة والحسنى:بل والتماس الأعذار لهذا الذى صنعه هذا 
الفريق من»أراذل القبط. 

بل إن الدهشة لتبلغ الذروة 
جدود الحملة الفرنسية للإبحار.لإقناع حتى المعلم يعقوب بالبقاء فى 
مصرءعارضةعليه التجاوزعما اقترفت يداه طوال سئوات 
الاحتلال! 


اعلمنا مابذلته مصر.إبان استعداد 


نعم.. لقد صنعت مصر الإسلامية ذلك - ولم تنضب المشائق لقا 
الذين نصبواالمشائق وحرقوا واغرقواالعلماء والقادة 
.-.وعن هذه السماحة يتحدث الجبرتى: 


0875- 


لقد «تُودى بأن لا أحد يتعرض بالأذية لنصرانى ولايهودى: سواء 
١‏ كان قبطيا أو روميا أو شامياء فإتهم من رعايا السلطان. والماضى لا 
يعاد 
وتيت فرمانات, وأرسلت إلى بلادالشرقية؛ والمنوفية, والغربية؛ 
مضمونها: الكفعنأذية النصارى واليهود وأهل الذمة؛ وعدم 
التخرااق 4ه .وفى ضمتها (أى الفرمانات) - آيات قرآنية: وأحاديث 
والاعتذارعنهم بآن الحامل لهم على تداخلهم مع الفرنساوية: 
صيانة أعراضهم وأموالهم.. 
كماقّرنت فرمانات - صحبة ٠عشمان‏ كتخداء - نانب الوالى 
العثمانى - وفيها: التنويه بذك رأعياا الأقباط والوصية بهم» 
مثل: جرجس الجوهرى: وواصف, وملطى ...- (وهم الذين شاركوا 
مع يعقو ب حنا فى قيادة الفيالق العسكرية لحساب الحملة 
الفرنسية)" . ال 


0 نعم.القد ملمت مصرجراحها.. وسعت إلى تتجاوز المحنة» التى 
صعهابونابرت وحملته الاستعمارية.. محنة الإبادة التى فتلت ٠/١‏ 
الشعبالمصرى فى ثلاث سنوات.. وأحدثت أخطر الاختراقات على 
جبهات الوحدة الوطنية والأمن القومى والحياة الفكرية ومنظومة 
القيم والمثل والأخلاق.. 


# ع« 
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فهل يشوب الفرانكفونيون - الذين ينكأون هذه الجراح؛ باحتفالهم 
بهذهاللمحنة - هل يثوبون إلى رشدهم لتتقرغ بلادنا وأمتناإلى 
معاركها الحقيقية والكبرى والملحة؟-. 

إن فطرة الوطنية تناديهم للاحتفال بالاستقلال؛ لا بالاحتلال.. 
والفرح بانتصارات أمتهم: مع الاعتبار من هزائمها.. فهل تتغلب 
الديهم الفطرة السوية على هذا الشذوة الغريب؟!.. 

انأمل ... ونرجو .ذلك 


إِنهُ لا ييآسَ من روح الله إل لقم الكافرُونَ 9 14ل - , 


(1) بوسق علق 


صدرمن سلسلة (فى التنويرالأسلامى ) 


١‏ - الصحؤة الإسلامية فى عيوت غربية 
- الغرب والأسلام . 


- دراسة 
»حابن رسد ين الغرب والاسلام. 
الاتعماء الثقا 


والشريع ال 
١‏ » تأملات ف التي مشا لوك لكي . 
1 ا ر قى دين الله 
٠8‏ - الحركات الإسلامية رؤية نقدية 
4 - المنهاج العقلى , 

الثقافى , 

١‏ - منهجية التغيبر بين النظرية والتطبيق 
- مبديد الدئيا بتجديد الدين 
- الثوابث والمتغيرات فى اليقظة الإسلامية الحديثة 
لض كتاب الاسلام وأصول الحكم 
الغربى 
٠‏ وتاقضاتة : 


قمة الشذوة 
حملة نابليون على مصر 
خلق المشروع الصهيوتى .. 
خلق المارونية السياسية والتغريب الثتقافى 
وعلى الجبهة المغربية أيضا 


وخرافة المطبعة . . والمجمع العلمى 


أوراق ووثائق الاختراق 


إعلاث بوثابرت إلى | 
؟> جيش أخيائة الوطئية - 


؟- رثاء الياتة للاحتلال 


0 


4- وصية يعقوب بتبعية مصر لاتجلترا --- 


ه- إعلان الولاء لبونابرت. 


+- اختراق إفريقيا بواسطة مصر 
- واختراق منظومة القيم 


والآن - 


وه 


لف 


يد 
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بكوم ]انو 
النوير الإسلامى» هو نو 
فإن «التوير 


ل صلى الله عليه و 
آن والرسول صلى 


تنويرا إسلاميا متميزا 


